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لمم تكن اسبانيا لتجتذبي الى ربوعما لولا الأندلس » بلاد الجد ا مغقود 
-اولا الد كرات الأليمة الني تشيرنا نحن المرب » ونس على وهجا تلك الأضواء 
الي لم تستطم الأيام أن تخمد شماتها والي ترمن الى أزهى حضارة أبدعا المرب في 
لكف اروع 

نعم » لم تكن أسبانيا لتسجتذبي الى مفاتنما لولا تلك الأعاد التي أشاد 
صروحما الأحداد وأضاعما عاث الأحفاد . . 

لقد قام البناة الأول » اولثك الأ بطال الغامرون » ففتحوا أرض الأ نداس 
روک أن سفكوا دماءم السخية » وأعوا نفو سم اا زكية زخبمة في سیل 
أقدس رسالة آمنوا مها فاستطاعوا في فترة من الزمن » أن خلقوا دنيا من المغاخر 
والار . 

وکن اسطراع الاحفاد في سبيل الغايات انلسسة »> وتکالب الامہأء 
على شہوة ة الم واقتتاهم لاجل رثاسات خاوبةء هو الذي کک 
الجنان الزدهرة والفراديس الجيلة الغشوضرة التي ترمن الى عبقرنة المرب 
املىق والابداع > للك الميقربة الي تحت لديا الممرفة الانساننة ادا 


٩ 


وفاسفة وقفلا وأبدعت حطارة عغطلة الالوان ل رال آثارها باارغم من 
تقادم اازمن س زهو بر ونما الى الآث فتجتذب الما رجالجت الفكر من شى 
أقطار الدنيا » أدباء وعلماء وفنانين ومن" لمم مشا ركة بهذه الفنون » فيقفون ازاء 
راما حارین مشدوهان . 

وإنه لندهی آن E‏ ترمن الى ماضي المرب المشر 
ودم لأثيل والي ترینا الوا زاخرة من إبداعمم ف الففوون 
آغاط الياة ‏ بدهي أن نجتذب أمثالنا ولا سا الذن قطوا شُطراً من حیامم 
الك رة بقراءة الادب الأندلسي والاستمتاع برقنه وحزالته وفيض حيويته وبدیع 
صوره والاوینه. 

ولقد فكرت بزيارة الأندلس مرار .. ولكن م تتيسر لي الاسباب» وم 
تسمح لي الظروف .. 

وجاءت رحاتي الى الولايات التحدة وسيلة لتحقيق هذه الأمنية التي طالا 
حثت' الما اانفس حنينا ملحا . . وآي حنين ؟ فا كدت أعتزم المودة ال أرض 
الوطن . . حتى جملت اليح الى الاندلس فريضة كالفروض القدسة . 

وإنها لفريضة في شرعة المؤرخ والأديب» فم أ کد أصل الى باریس.› 
بعد عودني من ليوبورك وأمكث فا بضمة آي م قفي فا بعض لباناني » وأستمید 
مض ذکريتي ۽ نم »أ كد أقضي فترة ll‏ ٹی قصدٽ مدرید على 
مان طاأرة من طائرات « الا ر فرانس » فوسات الها ظبرا في الرابع من شمر 
شباط سنةٌ 146٤‏ .. , 

وا وا آ کہ أ من الطارة وأدخل ہو الطار حتی وجدتي في رعاة 
مفوضيتنا » وسرعان ما تر الاجراءات الج ركية وتأشبرة الأمن العام . 

وبعد لظات کنا في قلب مدرید » ي فتدق بلاڙا» وهو من الفنادق 
المديثة الكبرى حيث حجزت لي غرفة قل وصولي بأيام . 

بعد أن وضءت أمتعتي وتتاوات غذائی ا المدينة تمرف اي 


وجه مدرید » أو محریط ک) کان يسما المرب » ولا عل من أن جاءتپا هذه 
التسمية ؟ . 

إنمدرید کا كثر عوامصم أوروبا فا الكثير من مظاهر المياة + وبإالرغم 
من فرةهذه الظاهر تمدو أقل عنفاً من باريس .. 

وهي بظرها الديني أقرب الى روما » وقد تفوقما في هذا المضار » تمم » 
قد توف مدرد عاصمة الكثلكة » ومقر الفاتتكان في اشير مرن مظاهرها 
الدينية .. فأنت حيث سير في جوا"دها وشوارعبا ونتعطفاتها تواجك الكنائس 
والأدرة والكاندرائيات . . وقد لا سمح من أراحہا غر قر م النواقيس ( 
حى ايخيشل اليك » لأول وهلة » أنك تعيش في جو“ مفعم بروح الان .. ولكن 
الواقع غير ذلك . 
فبارغم من الطاج الدبي الذي بغمرها » فهي مدينة ذات حيوية مسكرة.. 
تمس ذلاف عند سکانما الذن حسون من الاعماق بزعة الاستمتاعإلحياة HT‏ 
قوي . وقد ترن* في أذنك وأنت تنحدث الى الدريدي هذه النبرات الموسيقية 
الي تعر عن آنسه وهجته . . عن مرحه وفيض حیویته . . وخيها سرت » 
ليزه مدريد ‏ والذي علو لبعضمم أف يسميه شارع الغر ام » أو طريق الغزل - 
أقول حي سرت في هذا الشارعتواجه الفاتنات وقد ملأ الأرصفة حبثة وذهابا , 
وتری القاصف والقاهي تفص“ بالرواد الان غمرالسور و جوادبم . بتحدلوك 
وهزحول ٤‏ مزحو ویتندرون › ویر“ بهم الوقت › کا عر" يتا » في أشياء تافة 
ایست بذاث بال .. 

إن الاسباني لا بريد أن برهق نفسه العمل » لا بريد أن يكون لة تدور 
إنه يمل ولکن ف هذه الحدود اأي تفرضما طيعة الملل ونظام الحناة : 2 
تصبو تسه الى الاستمتاع بأجمل ما في المياة من مع . . عاول ما ا 
أت يشقق من الفيود والتقاليد الى حياة اللمو والرح » يسر الى ساعة متأخرة 
من الليل في جو“ سرح ليفيق في الماشرة » وقد اشر عمله في الحادة عشرة .. 
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وإذ لع الى هذه الظاهرة أشير الى الياة المترفة الى يميشما البورجوازبون 
الذن يؤمنون اعانا مطلةا بالفلسغة الأييقورة .. ولا أجر”د الكادحين من هذه 
الحياة أيضا . . ومؤلاء أيطاً نصيهم من حياة المتمة وإالسرور في نطاق أوسع 
من باتهم الشمبية يث عدون ألرانا مختلفة منحياة المبث والجون . تخفف عنبم 
بعش أعباء الياة وأتقانها . 

وتكاد تكو فاسغة المتعة الي لاقت هوى من نفوس الاسبانين هي 
شمارهم جیما . . ویقولون ما دام عر الانسان هذا الرور السريع من هذه 
الانيا » عليه » قبل رقدته الأخبرة ۽ أن بستمتدم عمال الحاة وأطا ما على 
أوسع مدای , 

eel‏ ل a‏ الوت و روه ادا طبيمياً » حب على الا تسات ال 
خافه » والاء يفكر بأمره .. بل عليه أن بمب من رحيتى المياة أجمل ما فما 
قل أن يقرصنا اازمن عقر اضيه دوي الشقين الاد“ن 

و سد فلا رید أن استرسل 5 وصف اطبا الاسبانية ولا اندمج في 
صميمما هذا الاندماج الذي حمل ممذه الحواطر التي أنثرها قوة اليقين . فقد 
أ کون مت رعا في حک ي ٤‏ ولا سما ولا اقض فما غير فترة قصيرة » ولا مكنني 
هذه الفترة أن أعطي 2 صادا على منازع هذه المياة . 

ولكن هذا هوالانطباع الذي لسته من زيارتي الاولى .. وكل ما أستطيع 
أن آقوله عن هذه امدينة الميلة آنها مزيج من اشرق والغرب . أي من روحانية 
اللرف ومادة ألأرب . 

ادت من السرف صفاءه واشراقته » ومن الغرب ملامح من عه 
ومادیته » فکان ها من هاتين ااظاهرتين حياة أميل الى الاستمتاع والتأمل ما 
الى الكد والحد والممل . 

م تطل إقامي في مدر ید لاا : نکن القصودة من هذه الزيارة » وأخذت 
أعد آهبتي ازيارة الانداس . . ومذا لم يتيسر لي أن أغوص الى أعاقما . 
ارو ر ڪنالسما » وکاتدرالياتما » آثارها ومتاحفہا » حدائقما ومنتزهاتها » 
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قصورها التارخية وعماراما الحدشة » ومماهدها الثقافة وجامم ا الكرى ‏ 
كانت حولة عامة في أطراف الدينة » في قلا الزاخر, » مبموع الناس » في 
الشارب والقاصف .. وهي مدينة تفري زائرها أن كث فما يما وأسايع › 
وإني لارحو ان أقضي منا لباتي سوک عودي من زاره اللاندلس » فر دوسنا 
السب المفقود . 


الانداس کله عذبة وأقظة ذات حرس وايقاع ۾ زل من تفس المري 
منزلة النغ الحاو من أذن الوسيقار . 

وبلاد الاندلس اسم لقاطعة كبيرة من أسبانيا فتحاالمرب ي القرن الأول 
ا محري وظلوا فا ثانية ةرون ذشروا خلالما مدنية وحضارة لا تزال آثارها 
باقية الى الآن .. ثم تخلوا عنما مرغمين فكانت قصة ذات بدالة ونمالة . تمددت 
فصوا ومشاهدها - بدابة مشرقة تحمل في اطواما العزة والجد والكرامة » 
ونهابة قاقة تير في النفس الألم والمسرة والدموع. 

من معامرة فة حمل ثورة الاعان اشر رسالة ای استخداء وتکااب 
على أعراض زائلة.. 

من النفم السكر الى السكاء والمويل 

وبالرغم من هذه الناة الحزنة لما بزال المربي في ثورة هائجة من الحنين 
لزيارة ذلك الفردوس الجيل الذي أضاعته الشہوات وعشت' به الاهواء 
والاحقاد.. 
الام وتاریخ الشارات_ةية عمل ف اطو اما الحرب والید »الاد واخضارة 
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الم والفتف » اارقص والوسيقى » ترف الميش وبلئية المحياة » الدساٹس 
وؤ امات . . وكل ما في الطعة البشرية من نوازع الحياة _ خبرها وشرها » 
جا ما وقیحا » امانیا وضلالما » فجرها اشرق واياما الظل الطويل . 

وان نكتب في هذه الرسالة » هذه القصة وقد كتب عا مشات الكتب 
وآلاف الرسائل والىحوث ولا زال الال متسعا» بل رید من هذه الرسالة 
ان نسحل بمض انطاعات هذه الزيارة » نريد أل ترسم . بكلاٽ شعوردة صادقة » 
بمعض السات التي مسلت شفاف القاب وحنايا الصدر فزت النفس وأثارت 
الدموع .. وفي اعتقادي » ان قصة تاريخ الأدسن :دة كاش مك لانو 
فقد أخد بض الباحثين يعيدون النظر في أ كثُر ما كتب عن الانداس _ باجثوا 
المرب والافرنج على السواء . . واننا لنقرأ كل بوم حا جديداً يكشف لنا عن 
0 مظاهر هذه الحضارة - بكشف عنپا مستشرقوك منصفون أخذوا بعكفول 
على تلاوة الوثائق والستندات الني تحفتظ ا امعاهد الاسبانية - وقد كان ال دكتور 
طهحسين _ عميد الادب المربي » أول من التفت الى هذه الناحية » اي الى دراسة 
الجضارة الاندلسية من حديد. . وسرعان ما ن کا وزراً 
لامعارف » اش « امعد المصسري » الدراسات الاسلامية مدريد » وهو معد 
جعل أم غاباته اقامة حلقة عر بية في اسبانيا الحديثة لدراسة الحضارة الاسلامية 
الانداءية دراسة موضوعية. 

وفي اعتقادي ان تاريخ الانداس » أو تاريخ العرب ف الاندلس 
سیکتب من جديد حيث بدو حطارة المرب کر اشعاعاً ماع فناه من‌الدراسات 
الماضية . . وقد كانت الى الآن دراسات عاطفية أ كثر منها علية . 

اطلق كتاب العرب اسم الاندلس على شبه جزرة « ايبريا» الكونة من 
دولي اسبانيا والبرتغال الماليثين . وكان اطلام هدا الاسم بطر دق التغليب » 
والواقع ان الانداس هو اقلے فی جنوب اسبانیا . 

وتقول بمض الروايات ان المرب اخذوا اسم الاندلس من اسم سكانما 
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الاصليين الفانداليس وءادل مه۷ فغالوا فانداأ) او فاندالوزيا Vapdalitia‏ 
واطلقوا عاہا اسم الحجررة » کا قلنا . وذلك من باب التغليب فقالوا جزرة 
الانداس . 

وف الاسبانية انداوثيا ءادل 4 » وهي في الاصل فندالوثيا سيت 
بذلك من الفنداليه » وهي أمة نزاتها في القرن اللمامس للميلاد . 

وقد ذکر القري انها سمت بذاك اسم اول من سكنها على قد الزمن › 
وهم قوم من الاعاجم يقال مم .اندلوش ٩‏ . 

وذ کر این الاثیر ان النصاری يسمون الاندلس « اشبان > اسم اشہانس 
احد مل وکا وهذا هو اسما عند بطلیموس » وذکر دانیفل ان الاشتقاق مأخوذ 
من كلمة « فاندالوسيا » أي بلر الوندال ١١‏ , 

والمیال لا يتس اسرد الكثير من النصوص والروايات فحسنا هذا الالماع 
وهو لاع هر الى ان الاندلس هو الم الحنوي من بلاد اسبانیا 

وقد وسف الادباء والشعراء والمؤرخون جال أرضا ووفرة حدالقما 
و کثرة کووميڊ واعتدال وائما , وخصوبة ارضا وعذوبة مياهېا» وهو وحده 
يلف الکثیر من ارات . 

هل اصرف اانظر عن زيارة غرناطة واشبيلية وقرطبة والط. واف عة 
اامريف والحج الى قصر المراء . . نمم » تنازعتي هذه الموامل بعد أن رأيت 
الساء قطر لجا وتنذر بالمواصف وقد حذرفي بعضهم من وعورة الطريق 
والتصعيد في المبلل دی مغمورة بالثلوج » وظلات فترة بين اليأس والرجاء » 
بين الاقام والاحجام » ثم قلت أأصل الى المنورد اأمذب ولا أبلء ريقي جرعة 
ماء بعد هذا الظمآً الطوين س ثم أي لون من المزن يثيرني حين أعود الى الوطن 
ولم تتکتحل عیناي برآی فردوسنا الفقود وقد اسبحت منه فاب قوسین او ادنی 
يقول المرب القدماء.. 

٠۷ س‎ ١ + قت الطب‎ )١( 
? کتاب مالك اوروبا س‎ )۴( 


وسممت على السفر . . وقلت لا بد من تضحية بالوقت وبلراحة .. 
واخذت انم بر نامج هذه الرحلة » وف مدريد عدة شر كات لاقل 
تقوم بنقل سواح العام لمشاهدة الانداس » واتصلت بأ كبر هذه الفسكات »› 
وقطعت ت ذكرة السفر » ودفعت قرابة خمسة آلاف بيزيتا لرحلة تدوم اسبوعاً» 
وفي الصاح ركنت ستارة: اولان الني أعد نها ش ركة د مليا» واخذت طريقي 
اى غرناطة » مع رهط غير قلیلمن سواح الامبريكان والانكليز » والكنديين » 
وكنت المربي الوحيد بين هذا ال ركب ازيارة مناطق الجد المفقود . 


IAS 


۱۹۵ شباط‎ ٤ 


ي تورة من الفرح تكسي حين اعتزمت السفر الى الانداس 

كانت غرناطة بدء الرحلة » ولفرناطة مكاتما في تاريخ الاندلس . 
وعلى مسر حا مثاسّث مثات الروايات . 

ع فت المحد والزهو والساطة والکبریاء 2 کا سلاطما بقبة ملوك 
المرب في الانداس فكانت الأساة .. 

ت ركنا مدريد في العاشرة صباحا وقد احالما الثلج الى حللّة بيضاء واخذنا 
طر يقنا الى غر ناطة . وهي تيعد ار بم اة ڪاو مر عن مدرید والطریق الہا 
معبدة .. ولم يعد الشتاء » رده ومطره » وحلیده وتلوحه وریاحه وعواصفه 
يعد الشتاء ليعيق المسافرن عن السفر ما دامت ادوات اا ركوب اصبحت سلة 
هينة .. ولا سما وسياراننا اولان قدحمزت بكل وسائل التدفثة والراحة.. 

لقد بدت الارض الاسبانية » ذات اازارم الواسعة - بدت تنكثف لنا 
بعد ال ابتعدنا عن العاصمة .. وكل اتحبنا الي الحتوب . . آي کل اقتر بنا مر 
الاراضي الانداسية ازددنا حنوأ وحا هذه الارض التي تطوي رفات الاجداد.. 
وتان يزيد في ثورة هذا الب ما نراه من مظاهر الحياة وكأتنا في بلاد الشام.. 
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فده القرى الي مرها مها قريبة الشبه بالقرى الشامية فالفلاح الاسباني لا بال 
بغلح ارضه بنفس الطريقة التي بغلح ا القروي ارضه ي بلاد الشام . والك ری 
هذا اقل وقد اقے لی طرف دولاب الاء . وهو لا بزال بعتمد على الدابة ف 
فلاحة الارض ولا بتردد ان متمد « الترا کتور»» کا هو الحال عندناء 
اذا توفر له الال . وهذا راع قد سار خلف الاشة وهو مزج باغان ريفية 
وقد اعتمد شبتّابته ك يفعل الرعاة عندنا تاما _ وهى اتان تمت بملة وثقى الى 
اغاني الرعاة » وقد يني « الموّ“ّال » وهو على ظر حجماره . وهذه الميحلات التي تنقل 
الحضار والحاصيل الزراعية هي الني نراها في طريقنا من القرى الى المد . من 
دوما الى دمشق ومن الباب الى حاب .. وهؤلاء القرويات وقد عدن من العين 
حملن الجرار على روسن ويتحدان هذه الاحاديث قصل عحياة 
القرية - الاحاديث الني تتصل بلحب والناممات - هذه بمض الظاهر التي تراه 
في اريف الاسباني وانت في طريقك الى e‏ 2 باي لاش تراها قرية 

الشبه ما نراه في الريف السوري حين نشقل من للد الى بلد - من الال الى 
الجنوب مثلا. 

كانت الساء لا رال متحمة الافق حى اذا ابتعدا عن مدرید وانحدرنا 
الى :اتوب اد سكف الو 

نحن یدوس بار وسو وط وہ0 فر ال کات الاسبانی الشپترر فاي 
صاحب دون كيخوتي _ القصة الانسانية الشبيرة » وقد ذكرتي طواحين المواء 
في هذه القرىة والني لا ترال ك كانت قبل ثلامائة سنة . ذكرتي بأبطال قصته 
وهزئه الر* بهم . بابطال الفروسية الذن كانوا يشون في عام الوهم 

بعد ثلاث ساعات من مغادرتتا مدرید '» وکارن الہار قد اشصف . 
تتاو نا غداءنا في قري ماز ريست ٠‏ . وهي مشهورة تقد م آل الاشر به الروحبة. 
ثم والينا السير .. وقد اطل علينا الربيع بهذا النبت السندسيالحقيقي الذي غطى 
السول .. وبلرغم من أن الثلوج لا ترال تغمر الطريق فقد كانت السيارة تسير 
سرعة لا يلوا شيء حتی حین اخذنا نصمد حبالالا نداس _ هذه المبال اللحضراء 


۱۹ 


الرتفمة ذات التماريج الجيلة التي تطل مر تفماما على الأودة الظليلة . 

لقد بدأنا تسس جال الطيعة في هذه الماطقة السحرة .. فجي اجه نظر 
الانسان ر ابتسام الطبيعة في هذه المبال الخضوضرة .. 

كيف وصل العرب » ابتاء الصحراوات القاحلة الموحشة القفرة الى هذه 
لئاط اليعيدة ؟ 

كيف سلقوا هذه المجبال وملکوا زمام أمر ها ! 

كيف أقاموا الابراج والقلاع والقصور وأخذوا يفرضون ذاتهم وكيا م 
عط هذه الناطق ؟ 

بإلابهان - ايانهم بنشر رسالة . . ولا ثيء إلا الايان . 

نمم ٤‏ أن اعام بنشر رسالة يسم خبرها البشر »› وازدراء‌هم زخارف 
المياة هو الذي مكن مم اث يستمر حكبم » في هذه المناطق البميدة » 
مانية قرو .. 

السائقيسير وثيدا ويد في قلب هذه المبال الي ازدانت باشجارالريتون 
و حا امتد* نظر الانسات جد مزارع وأسعة . 

اقد م ”ت الساعات ونحن في قاب هذه الواحات انلعضراء الي نزن هذه 
المتاطق امز دهرة 

ف الرابعة والنصف وصلتا الى قرة بايلين «ء1زه8 . وهي ضاحية جيلة ' 
وقد جنا على فندقہا الصغير الموستیل [ه)وه1] - ا٤‏ وهو فتدف وديع يقصدة 
اامطافون في الصيف » ك مجد فيه ااسانحون الذىن بقمصبدون الاندلس » قسطبم 
من الراحة اساعة أو بمض ساعة » وقد استقلتنا ربة القادق بالترحاب » وهي 
أندلسية الزي » ذات عينين سوداوين » وجال أخاذ .. قضينا فترة في جوه 
الدافىء نتتاول بمض الشروبات . . 

لقد لقث الد ال نظر ضيوفه الى شمار الفندف وهو : 

اذا أردت أن تسرب لتضى .. جب ان تدقع سلفا قبل أن تنسى ! 

ورظہرآن اکر رواده‌من العر بدن‌الذن يدون ان ينسوا واقمېم ليميشوا 


سا شت 


في مالم النسيان . 

ولم قكن المرة شرابنا .. فشربتا الشاي ودضنا قبل أن نى ! وعدا الى 
السيارة التي أخذت تسير بنا في هذه الال ألى ان وصلنا الى منطفة ترتفع الفا 
وخسمابة متر عن سطح البحر .. وكان الیل قد أسدل ستاره قل ند تتبين جال 
هذه المناطق الرتفعة المزدهرة اللمحضراء . . وما زالت السيارة تنب السير الى أن 
وصلنا الى غرناطة في التاسعة مام » ودخلةا شوارعا المعتمة .. فل نتبين على 
اضو اما اللمافتة إلا السسكون .. وبعد دقائق كنا بالقرب من المراء. . نعم . 
بالقرب من قصر الجراء .. فكدت اطير ثورة وفرحاً وال .. وكانت كل خالجة 
في جسمي وفكري وحسي عيناً تتطلع .. وان الاشجار الباسقة قد حجبت عي 
رة القصر . ومن الصعب زيارته في جوف هذا الايل - والسيارة في طريقا 
الى الفندق لا تشمر ما ختلج في ضميري . . وما هي الا لظات حی دخانا 
دق غرفاطة الكير . . فندق الجراء .. واذا بي أجدقي في جو" شبه هري - 
جو عرلي اخرس . البو والقاعة والمدارج والااث کا ذات نط عربي .. وقد 
زینت جدرانه ډشمار ملوك بي الاسر .. « لا غالب الا اله ».. ۔ نقشت بالحروف 
المربية دلالة كلى ما تضمه غرناطة من آار عربية ٠‏ . فوقفت ازاء هذه النقوش 
في حيرة السعور .. اذ کر الاضي والمحاضر . ۰ وا اا ف ذهولي إذ بالد لیل 
يطلب جواز سفري ويدةلي على غرفي . واصعد الى الفرفة لاضع امتعتي ثم أنزل 
لاتتاول طمام المثاء . 

وانتمف الليل وأنا في ثورة من المواجس . أريد اأينقضي الليل الطو دل 
بنمضة عين لأخذ طربتي الى اقصر ال راء ! 


۴ فې البو ع الاندلية /م۲ 
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كانت غرفاطة تلات الايلة مغطاة بالثلوج وقد كىبيت أرضا بطبقة من ا ليد 
وكانت الرياح تعصف بشدة . والمدينة منمورة بسكو موحش خیل الي انپا 
مغمورة بهذا اللون القاتم . ومع ذلك فل ينقبض صدري لاني جثت غرناطة وكلي 
ثورة منااشوق وب ركان من المنان . 

أأخاو الى غرفتي لاأخذ قسطي من الراحة بعد سفر نهار كامل من مدريد 
إلى غرتاطة قطمناه في سيارة من سيارات بولان الفخمة بين الال والوهاد . . 
لاء کد اتناول طمام المشاء ا طريقي الى مقصف الفندق استمع 
الى الوسيقى لمل أبدد بعض متاعب الطريق وهذه الوحشة التي احسستها 


سان دخات . وظلت فة ف ف حو نکر من نات الوسيقي الأسبانية 
e‏ . فر كت اقصف وصعدت ا غرفي لاام 
مء عيني . 


أويت الى سر ري وصڪنن ت أقدر اني سأغفو من الاحظة الي سأضع 
راسي SA O U E‏ 
فتّرة غير قصيرة اتقلب على جني من اليمين الى الكمال .. ومن الال الى اليمان.. 
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وكات ثورات من الهواجس تؤرقي بشدة .. وسرعان ما ت ركت الرر وت 
الى النافذة افتح مصراعما لاستنشق عبير الجراء .. وكات فندق المدينة الكير 
إلةرب من قصر الجراء الذي تركه المرب آنة من آيإت الفن والابدام . ان 
الظلام يغمر القضر ويلف المدينة بطيلسانه .. فلا كاد يلفيحي المواء القارص 
حتى اغاق النافذة وأعود الى سرري .. وبرودة طقس غرتاطة ما تتحدث عنه 
الشعراء الانداسيوك وغير الاندلسيين بكثرة .. امم يذكرون جلما الشامخ 
الذي لا نفك عذه الاج شتاء وصيفا. . وقد اذ کرني رد غرناطة ثلاث الاملة ‏ 
اذكرني بان صدرة الشام .. فقد دمه البرد كا دهمي وكان من لا بترك فريضة 
من فرائض الملاة .. ولكن شدة البرد قد اضطر ته ان يترك المبلاة في غرناطة 
فقال ابياته الشيرة الى توردها كتب الأدب وتتزل عليه المنة لت ركه السلاة 
واسشاحته شرب ا 
احل لا ترك الصلاة بارضمم وشرب اليا .. وهو ٿيءَ حرم 
فرارا الى تار الحم لاا ارق علينا من وتشر » وارحم 
وشکسبیر اسم حبل غرناطة ويطلق عليه ااؤرخون « شكر وهل حل 
نيفادا وممنى ليفادا الثلج ويسمي المرب هذه المجال شيل الثلح أو« شكير › 
بصيةة التصغر . 
ونود الى الشاعى الذي احاز لنفسه ترك الصلاة وشرب ار مع عله 
بالوزر الذي رتکيه لانه رایاار المحم أرحم من رد حل شڪر فم 
مةطوعته بقوله : 
ان کان ری مدخلي في جبنم . ففي. مثل هذا اليوم طاإت ا 
ولان بضر زائر شراط ايوم أن محل لنفسه ترك الصلاة وشرب الما 
ورا ال ار a‏ رحم من لفحات البرد التي ترسلما جبال نيفادا 
کو الار أو اشد فان وسائل التدفثة مسرة كل التدسير ولاسها في هذا الفتدق 
الكبر ‏ الجراء _ الذي نزلنا فيه . 
Kk xX‏ 


وأعود الى ما كنت في صدده فاقول لقد دهمتبي المواجس في نلك اليلة 
وكنت أريد ان أقفز » في هذا اليل الم » الى باحة القصر - قصر الجراء . 
ولکن انى لي ذلك ۲ 

لقد عدت الى فراشي أام نوما هادتا مرا . . ولڪڪني لا أكاد 
اض عیی حی تعاودني الذ كرات المؤلة والمواحس الضنية فتسشد ي 
من جدید .. 

أرقت تلك الايلة أي ارق .. كنت هن بنام على فراش من شوك .. وقد 
وددت أن يكون معي أ كثر من كتاب واحد عن غرناطة .. عن الجراء .. عن 
حنة العر يف .. عن آي ٿيء خر .. 

كانت نضي في ظماً لان نقرأ٬‏ کل شيء .. والکن ۾ يکن مي أي 
شيء . وهذا الذي نفر النوم من عيني وزاد في ثورة ارقي وهواجسي . 

رأيتي على غير وعي مني امس في نسي هذه الممسة الدوية وقلت 
مالي ولاإكتب وأنا بالقرب من قصر الجراء اقرا في سحوفه سملوراً ذهسة 
من ذلك السفر المالد الذي تجلست في كل كلمة من كلماته » وف كل 
نفس من نفوسه» وف کل حجرة من حجراته عبقرة المرب في الق 
والأبداع . 

اخذت استعرض فياك التاريخ الجيد منذ فت المرب الانداس » ثلك 
البلاد المظيمة » الى أن خرحوا ما . 

من عېد طارق بن زیاد وموسی بن نصير الى آخر ملوك بي الامر .. الى 
عبدالله الصغير . 

أخذت استعرض تاربخ الاندلس الذي تأرجح خلال ثانية قرون 
بان هبوط وصعود » بان لصر وهرعة »› بن السؤدد والضمة » بين اشراف 
انور ودإميس الظلام ... نمم » أخذت وانا بقظان ثم استعرض فياك الاضي 
المليء پارات والمسرات فترات الد وعږود الانہيار.. ساعات الصفو واضتاء 
وسنوات النتحس والشقاء - منذ عبد الولاة الذي ابتداً بطارق بن زياد .. واتهى 


N 


يوسف بن عبداارحمن الغمري .. الى المد الأموي الذي افتتحه عبدالرحمن ألاول 
صقر قریش - واتہی بهشام بن مد . 1 

من صفحات الشروق الى صفحات الفروب _ أريد تلك الود التي ثارت 
فما المنافسات والمصبيات - من ملوك الطلوائف » الى الدولة الزرة » الى الدولة 
الود الى الدولة المودية » الى الدولة المامره » الى الدولة الممادة. 

دول ودویلات قد حرٴٌث على العرب الكئير من الويلات والکارات. . 
من ملكة موطدة الاركان .. مترامية الاطراف .. الى امارات هريلة 
ومالك خاونه .. 

أي واللة .. كنت وانا مستلق في فراشي » استعرض في ذهي صورة هلي 
النافسات وتاریخ تلاك الدويلات الي كانت تختصم وتقاتل وتسفك الدم العرني 
ا لحار في أرض لا برال أصحاما بتربصون الفرص لان يضروا الضربة القاسمة 
التي مہد نما بهذا التنافس المريح على امارات هريلة .. 

ومن الدولة المبادة الى بي الأفطس .. الى الدولة ال جبورة .. الى دولة 
ذي النون .. الى الرابطلين .. الى الوحدن .. الى بي الاحمر الذن كانوا آخر ملوك 
خثمت بصفحتهم السوداء - استففر اله رید صفحة آتخر ما وکہم ‏ اجمل وړز 
عد زاھ تر که المرب ف الانداس . 

مم انم ليلتي تلاك - كنت استعرض التاريسخ صفحة صفحة » عدا اثر عبد 
وملكا اثر ملك » وأميرا اثر أمبر .. 

کان أ كثرم يتنافسون على اعاد زاثلة .. 

کانوا پتقاتلون وبصطرعون وبثیرونها حر شمواءفي سبیل‌امارات صنيرة . 

فی کل مدبلة دولة .. ولكل دولة أمبر ووزراء . 

وقد تتكون ملك الأمير قلمة اوكورة . وقد لا يزيد نفوس المدينة التي 
بحارب في سبياما _ على :مسين الف نسمة 

اتتهى املك المريض الضخم الى عشالر متنازعة وقائل متنافة 

کن ممم بطلاب ادد والمون من المدو الاسباني الذي کان له سحل 
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بمدده على الاميرن العر بيين المتعحار بين . أي كان يضرب هذا بذاك لبر" مامه 
منهوك القوى وايستطيع أن يضم يده على الامارتين بسپولة وبدون عناء 

وهكذافقدظات المملكة الاندلسية فترة غير قصيرة فريسة هذه النافسات 
والنازعاث لبت الأهواء والدسائس والضغان والطامع والطز ةااقليةوحقى أحقاد 
النساء اعبت کل هذه اام دوها الاطر ي تقويض ذلاف المنبان لظم 

kKx#xx 

لقد اضنتني هذه اهواحس ف ذل الال الطويل . وكانت عقارب لأساعة 
تشبر الى الثالثة بعد منتصف الايل ولا انم . . وكلا اغفت عيناي اثر التفكير بذلاك 
السير نغرفي هاحس حديد .. لقد أر دت تلات الايلة أن أنى هذه الاي .. أن 
أعيش فترة في امفاخر والأجداد. فا ركه العرب من أدب وفن وحطارة. 
ولكن قصة خروج المرب من الانداس هي التي ار“قتني . كانت صور الن_اقشات 
تتلاحن ف ذهي إصورة حدة صريمة ‏ عور بثمة من الاحدار الذي وصل ايه 
اوائاف الذن شوهوا عة التاريخ العربي ٠٠‏ لقد وصلل الانحدار الى أن يكيد 
الاخ لاخه .. بل الى ما هو اشد من هذا .. أل شور الان عل ابه ê‏ 

و لعل قصة اني امسن وابنه عمد الله آخر ملوك ي الاحر م ابشمالق ص 
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تي تروي عن رعونة ثلاث النافسات . 
اب يقاتل المدوايصون حى الملكة فيثور الان ويعان انتفاضته على ابه ! 
وقراء التاريخ الانداسي ید کرون أن لاي ا لجسن زوحٿين احداها بنٽت 

عمه واسمما عائشة .. وااثانية اسبانية واسمما ازابيل أو الزهراء کا تسمما الرواة 

المريية ٠‏ وكان أبو الحسن ميل الما والى اطفاما . . فاثار هذا اميل غيرة عائشة 
وحسدها ٠.٠‏ ما ان سافر زوحما عل راس حيش لصد الفشتایین حتی حرضت 
ابا ابا عبداتة أن يثور على أبيه فانصاع لأرادتها ورشت قسماً من الحاشية وبمض 
رجالات القصر أينادو! بابنما الفتى مىكا علبم . ولم كد يسمم الأب تخطوط هذه 
الؤامرة حتى ترك ميدان القتال وعاد ليطفيء نيران هذه الفتنة .. وعين‌اطمأن عاد 
الى قتال القشتالين .. وسا هو خوض أعنف مرک م خصمه فر دیناند إذ بالان 


۲۸ 


الثاثر وقد ركبته خيلاء الطموح يستولي على قلمة الجراء وينادي إتفسه ملكا عل 
ا و ا ا ت ك ا ج د وان ر 
خصمه وأن يلحأ الى مالقة .. 

,ولا استرسلل في سرد نهاة هذه القصة الحزنة الى نهت بطرد الانونفيه 
من عرش المملكة فكانت هذه المحادثة المريعة هي الفصل الأخبر في هذه الأساة 
الام 

نعم > كانت هذه القصة بالذات أ لر القصص التي سيطرت عل تلاك 
اايلة من ليالي غرناطة فحرمتبي انوم . 

وقد ظلات اتقاب على فراشي حتى الرابمة صباحا ففي تلك البحظة كانت 
لواقس‌غرناطة تقر ع قرعا متواصلاً من مأذنة جامعما الكبير . وشمرت !ا لقصب مدني 
فاستساهت لنوم متقعام » وقد ظلات في غفوتي السادرة حتى التاسعة تماما , 

في هذه الايحظة كانت غرناطية ربقة الصا » موردة الحدن » دعجاءالمينين 
تنقر اأباب برفق فلا اكاد أصاحما وتصايحي حتى افم من كلاتها الاسبانية الشوبة 
بافر نسية ذات لثغة مرقصة أن رفاق السفر في انتظاري .. فأفيق كالمذعور الذي 
دهده صوت ناعم پزيل عنه مض أرقه وهواحسه وحاحته الى اازید من 
الامطى والاء ترخاء وبقية من نوم هي« .. 

وما اکاد آخذ مامي وآلبس ٿيابي وأتناول فطوري حت 


ی 
اا ركب نسير الموينا في أرض مغمورة لاللوج ازيارة قصر الجراء . 
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قبل أن ندخل مع القارىء الك رم قصر الجراء - ذلك القصر المحيب 
الذي لا بزال رمز » رغم تقادم الستين » الى عبقربة المرب في الفن والبناء 
قل أن ندخل أاء هذا القصر لا بد من كلمة عن الذبن أشادوه » عر ملوك 
ني الأمر ر ملول الأندلس الذن دامت دوانم مثتي وخمسين سنة في غرناطة 
وما الها من المدن والقرى والدسا كر ما فبا القلام والحصون والثغور . . أي 
في»الرقعة الواقعة بين جال نيفادا وساحل البحر » وهذا كل ما بي في يدي 
المرب بعد أن كانت نصف الجزرة الاسبانية في حوزتهم وتحت سيطر تمم . 

من م بنو الاحر ؟ 

م قبيلة عربية من سلالة بني نص الذين بجع سهم الى سعد بن عبادة » 
سند اتلزرج واحدا ركان الصحابة البارزن . جاؤوا الى الانداس عقب الفشتح 
الاسلامي ودخاوا في خدمة الدولةالاموة » كقو اد مغامران ممصو تیم وسلطیم.. 
اذ كانت قبادة الجند هي أبرز الوظائف التي تقلبوا فيا . 

وقد شد أحفاد هذه الاسرة المربية المريقة والاسى يمصر قاوبهم انيار 
هذا املك المريض الذي بناه أجدادم بقوة إعانم وحد سيوفېم » فاستية‌ظت هذه 
الروح بةوة وعنف عند رئيس هذه القبيلة « مد إن يوسف » الذي كان اقب » 


وهو في حصنه النيع - حصن أرجوته من أعمال قرطبة ‏ تفاقم الفآن الداخلية 
من حبة وغزوات الاسانين لاقواعد اليمينة وتغامم عاہا من حة اُخری ٤‏ 
وکیف أخذت الدرن تتساقط الواحدة بعد الاخرى » بد الاعداء ف حتمل 
ا هذا التصدع في البنيان الشامخ ورأى أن الاد أصبح فريضة مقدسة » فا أن 
باح رأیه حئی اتف حول الكثر من ار عماء الذن سند و اه ويشايهونه ف راه 
وکانتو يته الاولىاستيلاءه على « بياسة »و« وادي آش » 3 « حیاك» و« شریش»› 
و« مالقة » و « كثير غيرها من القواعد والحصون . 

کات هذه الوثبة مدعاة لان ينضم تحت لوائه الكثير من فرسان المرب 
الذن نزحوا عن ادن التي وقعت تحت يد الاسبان . . واستطام أن بحشد جردا 
كبيراً من المشاة والفرسان ويوجبه الى غرناطة الي كانت تحت حك ان هود 
الذي ولى علا عتة الغيلي » وهو من خصوم ان الاحمر » وکان که جار ا ( 
ضاقالسکاك بمسفه وظامه» فا أن عاموا بقوة أن لامر وحرشه الذي و حه شطر 
غرناطة حتی قامت ااثورة على الغيلي وقتلوه واعائوا طاعتمم لابن الاحمر وبشوا 
يستدعو نه» وكاب على أهبة دخو 4س ا.. ف دخلا في یوم من‌اواخر رمطاك د سه 
سنه PITTA‏ في أصيل يوم نزوله » وهو رتدي ا ES‏ وحلة م قعة › 
وزد امم القصبة» وأم اناس لصلاة الغرب م خرج من‌المسيجد الى قصر باريس 
والشموع بین يديه ونزل فيه مع خاضته » و بذاغدت غرناطة حاضر ته ومةر حکه .. 

وتصف انا کتب التاريخ خصائص هذا الرجل الذي كان ممع الىروح 
المغامرة وصةات الرحولة اازهد والتقشف والبعد عن مظاهر الجد » مم الحرص 
الشديد على صون التراث الاسلامي الذي وضع لبناته أفذاذ مغامرون . 

وبشير ان‌خارون‌الذي عاش ف غرناطة وعرف الكثير من خصائص ملوك 
بي الاحجمر ‏ يشير شارات واضحة الى سرعة نهوض هذا الماك القوي الذي 
اکا عتانة خلقه ومقدرته نفوذاً عظي) على بني قومه .. فحين أخذ لمان 
الوحدين بار » وأخذ الزعماء يدون حصونمم الى العدو لقب ابن الاحر نفسه 
بالسالعلان وسمي الغالب بالله.. وقد وجه كل اهمامه لصيانة أطراف #لكتهوأطر اف 
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٠‏ قأعيتتماء فأقام في نخرناطة اافلعة المشمورة الباة « قصر الجراءء والتي عمل من 

جاء بمده مل ذریته على توسیما وتجمیاا . 

ونج هذا الأمير نوج السلف الصالم في ادارة المملكة وف سياسة 
الدولة .. كان يباشر الأموربتفسه ويدقق في جيب الأموال والمبايات حتى امتلأت 
خزائنه بالال والسلاح . 

وکا مقد يعقك تااس عامة ومين في الاسبوع بترم فما الى الظلامات 
وذوي الحاجات ء يستقبل الوفود ويستمع الى قصائد الشعراء ,. وكارن بحري في 
تصربف شؤون المملكة على قاعدة الشورى فيعقد خالس محضرها الأعيان 
والقضاة » ومن الم من ذوي الرأي للاسترشاد برأم نصحم . 

ولن نسترسل في سرد قصة هذا الرجل الذي مل عبء أعظم تراث 
اسلامي في بلاد النصر انية . كانت مملكته بدابة الهاية ‏ نمابة ذلك اللاك الفيخم 
الذي ترق وتنارت اشلاؤء حك الجزازات الفردة والمصبيات القبلية والتطاحن 
الس على الامارات والرئاسات . 

نعم ,٠‏ أن نسترسل في سرد قضة هذا الرجل فحسبنا منها ما امنا اليه .. 
ولکن لا بد من لحه عن مدة حكه ومن جاء بعده من ملوك بي الأحجمر وهم 
أولاده وأحفاد. الذين كان على يدم نهانة الأساة .. 

مذ اسشوى تمد ن وسف على سبة املك أخذ يعمل على صورن غلکته 
سواء بالدفاع عنما بقوة السلاح والحيس الذي أعده لاهماد الفتن الداخلية ورد 
هجاتٿ أعداء الملكة البيميين آم بهذه الماهدات التي اضطر الى عقدها مم 
حصنومه ٠ه‏ 

قفي خلال حكه الذي دام قرابة الأربمين عاما م تېد له ثاثرة .. کان 
في حرب داثم مع الاسبانيين .. ورآى الشمب الأندلسي فيه الزعيم النقذفألتفوا 
حوله وانضموا تحت لوائه » ورأی الاسبانیون » بعد أن اطاحوا بالکثار من 
الامراء واستولوا عل الكشير من الالك والحصوت» آنه م ببق آمامېم غير هذا 
اارعيم الذي جد نقودذه يرايد بال رغم من انضواء الكثيرءمن‌الاعماء حت راء 
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وقد شمر الہمة اللقاة على عاتقه . ورأى أن الانطواء والانكاش في حدود هذه 
الملكة ليس من شم الرجال واطإع الاسبانيين تحيط به من كل طرف » فبدأً هو 
القتال .. وكانت قلعة مرطوش مي أولی الواقم الي سدد ضربته حوها.. و 
قلعة متدنة » فضرب حولها الجصار » وكان ذلك سنة ٦س‏ ه., آي بعد بضع 
سنوات من تة ¢ نمك حرژب عة اضطر ان الأحر آن رفم عا الحصار 
وأن يشتبك ممم في مع ركة دامية أحرز فما النصر » وقد آثار هذا النصر ثائرة 
الاسبانيين وحسبوا أ كير حاب لقوة ان الأحر . ..وقررواوجوب تحطيمه 
قل أن بزداد قوة .. فأعد فرديناند الثالث جيشا كيرا تحت قيادة ولده 
الةو نسووعزمالا* ج ال سک أن معطم حاش ان الأحجر. .ودامت ت الحرت‌سنوات 
کار کک کک لاسا نبان الزن استولوا عل حصن آرحو نه وعدة حصورل 
eS‏ ولکن 
فلنا رآ ان الأحر تفوق أع_دائه الذن حشدواله جيشا ضخماً من تلف 
امات الأوربية » وأن القاومة لون من الاتتحار › آر المدنة ومصانعة ملك 
قشتاله .. وقد أعقب هذه ألمدنة عقد معاهدة سلح دة عشرين عام .. وهي 
مماهدة جائرة من بنودها أن تبح غرناطة شبه مقاطمة تابعة امرش الاسبافي 
وقد اضطر الى عقد هذا الصاح بعد أن تأابت وروا كلما تقريبا ضد هذه المملكة 
الصغيرة الى صمدت الأحداث بقوة وحبروت .. 
وقد قضت بنود هذه العاهدة أن يدعم ابن الأحر الاسبانيين في تتام 
مع مالك أشبيلية .. 
ققدم له المنود الساين ليقاتلوا اخوانمم السلين بيدا لاستيلاء المحيش 
الاسباني على علكة اشبيلية ». وعلى قادس . 
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واي خذي هذا الذي أقدم عاه هذا اللاك المقدام ا أنه أقفدم 
عله والدموع تترقرف بان عینيه ؛ وقله بتفطر اى وألا بل پتزف دما .. 

E‏ روان أن ان الا هر ۾ ي دمه الحیش الاسبافي ضد ابناء حار ته ملوك 
اشلا _ طمأكٰ عة الاقام مه . 
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واسنا من هذا الرأي » فأن صحت الرواة تكون هذة السيثة قد محت 
فل حسناته . بل هى حرعة نكراء أ كثر مما سيثة تذهب الحسنات .. والتاريخ 
أن يعفر له هذا الام الن:: 

ومک أن هدت رة امروب وعاد الى غرناطة اد وستە رض الاضي وما 
قام به الاحداد وما انی اله ال حغاد .. فسکی .. ورای ار الانکاش ف 
ظلال القصر وعدم بدل الدم هو لون من‌الموت.. ولا سما و قدلس بده اطماعاعداله 
الطيمان., لقد كان مم عل حدر .. واد بتحانالفر ص.. ورای إن دسانیحد بني 
رال ملول أفر بقمة اقرب الاقەى وان ا ولول حدشه من حديد ۾ فلا 
وأثت رده عن حدود ملکته » ولاس هدا فقط بل قد استولى عل عض المواقع 
والخسوك .. فکان ذا الانتصار اله الصاعى على روس الاسانين الذن 
حش دوا أبضاً حدےآ خا ار دهده اح)ات وعاود. ان الاغ ر اا باعراء فرت 
و رحالات القائل لاغالة الاندلس فل فوات الوقت . وکن المداد لم يصل .. 
بعك ع »عارك خان ,ا و كه ری أن من اا a‏ ¢ وخوهاً U‏ أن دس 
اليلكة 5 أن ادل مڭ فتاه ٥ن‏ دل یک عد أل زل له عن دہسں الجصون ٤‏ 

وهکذا » فقد مرت حياة مؤسس هذه المملكة الصغيرة في صراع دالم.. 
وکانت نفسه تش بکبریات الأمال .. ولكن ما عساه أن يفعل وقد تالت عليه 
اوروا رو حا الدينية الماصفة . 

فا کان مله » بعد أن دخل ا کن من میرک وأحدة» الا ن نزوي فى 
#لکته المغبرة 9 الصيقَة ادود والاطر اف › عي بشؤونا وشاهد عن ا 
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بمض الا نتفاضات التي تثور من هنا وهناك .. ولم تد به الزمن » فقد توف سنة 
۷١‏ ھ على أثر سقطة من حواده » وكان قد قارب المانين .. وكأنه قد وشع 
الا الوطيدة لازدهار هذه الماك التي ازدهرت وظات مدة مني و خسان 
نة ة تقاوم الاعاسر . 
هذا ) وقد ماق لعده عل عرش هذه املك قرابة المشرين CL‏ وأميراًء 

ولىگل وأحد قصته . وتان صور هذه الأقصص .. مضا قص ص مزرة 
و بعضہاقصص ذاتمفاخر وآعاد وان سرد جيع هذه القصص .. بل نلام الى د كر 
أبرز من مثلدوره على سرح هذه امملكة التي كان انهيارها مأساة لا تزالصورها 
تهز النفوس وتثير القلوب لوعة وتستقطر من الآ قي الدم بدل الدمع . 

بعد عمد بن دوسف خلفه على المرش ابنه أو عبداللة عد الذي تابح 
سيرة أيه ف الماد و کان أو عبد الله عطر السبرة > حوبا » وكان الى تبره 
في الفقه والملوم المر بية بعطف على الماماء وردان مجلسه محادلا م » وکانت 
النيوم الكثيفة الي حيط بااملكة ه ي التي تشذل باله » وكان من عااء الشرع » 
فقا » > حب لاام » ففي عېده ۲ غزا ملاث قش اله #لكة غرتاطة فصمد له اللاك 
العام وکان قد استعان پلاف بني‌ رن واستطاع أن peje‏ مرک قت فما قاد 
الجيش الةتالي الذي كان يسميه العرب « دون نونو » .. وبعد أحدى عشرة سنة 
نشوت المرب محدداً بين ملف قشتاله وملا غرناطة » دامت مدة طويلة انتصر فما 
اللاك الشاب انتصارا لا يقل عن انتصاره الاول » وقد دام حك أبن عبدالله جد 
لاهن نة كان مال الس مطان المادل الذي يمى برفاه كته وسيادما أ كار من 
اهامه بذاته وأموره الحاصة»› 

بعد وفاته »> کاٺ ذلك عام ¥ م خلفه انه ) واقب بئفس الاسم 
وسار سيرة أنه وحده .و بطل حکمه فقد ار عليه » بعد سبع سنواٽ » 
أخوه الناصر وخلمه عن العرش . قرع على دست الم وم تكن له نفسية 
اخره ي خوض المعارك . بل كاذت أ اة الملاف هي هي اي امو ته . ول ما ده 
الاة » فما کاد رى الاسبانيون هذا ااتناحر کے کرد الملكة بن الاخ وأخه 
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حتى رأوها فرصة ملائة لاستثناف القتال من جديد . تماقد مالك الاراغوك مع 
ملاث قشتاله للقيام جوم صاعق » کک 
بدفع جزلة سثولة . .. ثم اضطر أن ينز عن المرش لمدم يام ا 
الك _ زل عنه لا لأخيه بل لحد أحفاد اعاعيل أخي ابن الامر مؤسس تلك 
الأسرة ٠.‏ وكان انمه اسماعيل أيضاً . 

وشعر اسماعيل هذا بالمبمة اللقاة على عاتقه لظ الترات وصون المماكة 
من هحات القشتالين الان جعوا صفوقم وأرادوا اخضاع#لسكة غرناطة الى 
نفوذهم نبا . وكان الحش القشتالي تحت قيادة ان اللاك امس مى , بذرو» وکانالی 
جانبه خمسة وعشرون أميرا منأمراء أس انيا و بض مالك ور وبا » حټی انکلترا قد 
أمدت‌المحش القشتالي بقوة كبيرة من جنودها على رأسم مير انکلیزې دیع هذا 
اشد الظم ؛ استطاع هذا الامير الشاب أن يكسب الع ركة وأن يصون سى 
الملكة وأن تکون ضح ايا الحش الاسبافي حد كييرة فقد سقط جيم 
الامراء حندلين في ساحة الوغي ومن بم بذرو ان ملاث قششاله 
وقائد الجلة . 

آن مدة هذا اللحفيد م تطل مع الاسف » فقد اغتالته يد أآثيمة لا محال 
اسرد عواملما هنا » وهي نيح هذه الطامسع اتيسيسة الي كانت شور ف نفوس 
بمعض الطامعين .. وقد اعتلى اعرش ابنه أبو عبدالله عمد الذى استطاع أن يلعب 
دور مرا ف ا فود الملكة » وأن بكون امتداوا ا قام په آوه ( 
واستطاع أن بضع يده على جبل طارق وأن یسترده من الاسبانیین بعد أن دخل 
في حوزتهم » ولكن ساطة هذا الشاب تدم فبينها N‏ الحسون في 
ر حلة استكشافية على مرا كز الجنود» انقض عليه بض اليًآمرين الختبثين وراء أحد 
المخور وفتكوا به . فذهب ك ذهب أبوه » ضحية الغدر » وكانا قد كسباأعظم 
المعارك المرية بمد أن أنزلا بالاسبانيين خسائر فادحة . 


بعد مصرع الساطان عمد خلفه أخوه أو الاج بوسف » وكات کاتقول 
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الروانة المر بية والسادر الاسبانية » من أذكى وأشر ماوك بي ناصر . وكارن 
عېده عد أمن ورخاء وطمأنينة . 

عرف ۽ کأسلافه كيه العم ¢ وتشیجیعه ارحالات الفكر »وقد اعتزم 
أن ينوج نوجاسلافه ولكن الاقدار م قله فينا كان يودي فريضة الصلاةف مسجد 
القصر » إذ بمجنون يطمنة خنجر طمعنة لاء عر على أثرها صريماً . 

وهكذا » وفي فترة قصيرة جداً خسرت أسرة بني الاحمر للالة 
من آنبل الشاب كانوا يعملون ماس لصون الملكة من الفتن الداخلية 
والصمود لاحات المارحية . 

وجاء الى سدة اللاك بعد مصرع ا الحجاج بوسف ابنه عمد الغي 
بالله .. وهو کا بيه حب لاعلم ٠‏ مشجع للع أماء » ذو ثقافة واسمة » وقد استوزر 
حين تسل مهام الساطنة » الاديب المؤرخ اسان الدن بن اللاطيب . وأحب بعد 
أن ١‏ ت زمام الك أن يتفقد شؤون الرعية » فل يكد بترك غرناطة الماصمة 
'ويةوممجولة فالاطراف » بزور الحدود وبتفقدالةلاع والحصو»ويستمع الىأفراد 
الرعية ويتحسس مشاع م . ومدى رغبتهم ي القتال والصمود للمدو حتى بفاجاً 
با اقض مضجمه -- أعلن أخوه اسماعيل س نفسه. ملكا » فركان لهذا اللبر 
وقع الصاعقة في نفس الغبي باه الذي آله أن بقع هذا الضرر من أخيه فظروف 
عصيبة ينها فا المدو لاضر بة القاضية ..وقد ترك الانداس الى آفريقية واستوطن 
مدينة فاس "برقب الاحوال عن كث . 

الا أن حک أخيه اماعيل لم تطل مدته . . فقد أشبت في هذه الف ترة 
فئنة داخاية تزعما أبو سعيد اللقب بأبي عبدالله عمد الذي هيجم على القصر وقتل 
اسعاعیل . وخيل الى هذا الرحل ابا أن كمه سر طول » ولک القشتاليين 
کانوا له بالرصاد » فل یتر کوه بلذة الک ففتکوا به واستولوا على روته . 

وإذ خلت ماسكة غراطة من رجل من بي الا حمر يسوس أمرها ويدافع 
عن کیانہاء جاءتن الوفود الى الفني بالله تدعوه لامودة الى عرينه » والى المملكة 
الني اسسا أجداده » فاد الي غرناطة ونفسه مليثة بالآمال المظام وقد استق له 


۷ 


الدب الفرناطي أهظم تقال .. وأخذ يعرف الامور حكمة ودرالة » جع 
حوله الهاماء والمفكرن وأصحاب النفوذ . 

وقیزت رة حكمه بالمهدوء والسكىنة » وبالصلاة الطسة مع الشتاليان. 
وكا لذلاف أثره » فازدهرت التحارة والصناعة واسشحر العمران . وکات أیام۔ه 
مليثة بإلرغد والطمأنينة والابتسام . 

وقي سئة ٠۳۹۱‏ م توفي الفني بال فحزت الشعب على وفاته ز0 عظيماً 
وخلفه ابنه أو عبد الله وسف الذي حرص أن يوثتق علاقته مم القشتالين 
کا بيه »و ینکن الشمب راضياً عن هذه الملائق بل کال شه لورة » وری 
في هذه املاق التى رادها الاسبانيون صورة من ااتخدر يضر وا الضربة 
الا رت ر ق 
الالك » فاذا كانت نتبحة هذه المرب ؟ كانت النتيحة الغلب والتفوق 
للاسبانيهن » ا اضطر اللاك أن يقد معاهدة مم اللاث الاسباني هنري الشالكث 
بشروط اعتبرهاشريفة . « وإذ ترك الملكة بعد وفانهلا بنه الا كبر السمى بوسف 
أيضاً - أراد أن يقوم بصون هذه المملكة .. وأن بير في هذا المضار الا أن 
الاصفر - واسمه مود قد ار على أخيه وسحنه في قلعة « سارورينا».. 
ومرت عشر سنوات نشبت خلاها حرب بين اأمرب والقشتاليين .. ووت 
مود هذا سنة ۱٤١۸‏ م أخسرج سيدي دوسف من السحن وأعان (a‏ 
على اللاد .. 

وسرت آمه مع القشتاايين في صراع دام » من هدنة الى حرب » ثم الى 
هدنة جديدة اهت بصاح طال أمده » وقد كاذ أبامه من أزهر الايام للعرب 
والام بانىین 2 

وكانت ملكة قشتاله تت > الطفل ابن هنري الثالث .. وكازت أآمه 
هي الوصية عليه . كانت صلاتها م الف العربي على اة من ااودة والصفاء . 
کانا یتراسلان ویتمادلان من دايا وتحتفظ دار الحغوظات في مدريد يعض هذه 
الرسائل بالمربية والاسانية .. وكشرا ماكانت الحلافات الي تنشب بين الامراء 


A 


القشتاايين ل وسوی ف بلاط ll‏ لو سف الذي حه الاسايوك والعرتب 
معا . . تى الللاهات الي كانت تقسع بن راء القعان ‏ وغن ارف 
واالكرامة کان بشدخل هذا اللات العر یي لاا » فتنال الرمى . . وهدآث امرب 
مدة طوبلة ما حلي ال يتفرغ الى عمر ان غر ناطة واصلاح ما شارب .. 
اجا 0 .. ولكن النذر كانت اعصف من بعك » فمو حزن اأشءب 
ا ا | » وخلفه انه عمد اللقب الاير . وکان ذا خلق وعنفوان لا عمل 
من مال أبيه آبة ظاهرة .. فا كاد عك حى آخذ يصدر بض الأ نظمة 
الصارمة الي کین شعور الشعب 4 ر هه وار a ale‏ 2 عاد الى غر تاطة.. فل ر حب 
لار : »وما کاد بتر بع ی ی دست ا ا ره الفاة ہی رده مر طر دنم 
وس انت ما اهم القشتااىون الأص وأصو ۱ آل 7 بام ااسمى لو سف ۾ وهو 
من اشر اف غرناطة وکاب ذلاف ي عمد حول الثايي ماف قشت له .. ولككن !ا 
رأى الفرناطيون أن اليد الأحنبية هي ااتي رفمت هذا الرجل الى سدة اللاك 
وهو لس من أسرة ني الاجر اثر حيا الى اللاك الذي طردوه المرة 


CC 
المشتالان واستطاع أن ردم عن اا وار ع رناطة وان دور اممارد ف وادي‎ 


بعك اأرة ۾ . فعاد لملكة کا من حدید . . ودخل ف رب طاحنة م 


آش وني أطراف) .. وي سنة ٠٠٤٤‏ أقصي ا عن المحكم من قبل ان أخيه 
ان الأحنف » الذي أرلاء الشعب ثقته .. وكان الصراع قوياً بين الشءب وبعض 
الوصواٍین الذن انوا تقون ي أح طا ن الاجني ا ب ي الرثاسة . 
وود قام بض المتز غين الذن سموك آفسمم اشرافا» ا أف وفد e‏ وص دای 
ملاك قشتاله جون الثاني وبايعوا « أسدا» اللقب بان اعاعيل ان عم ان الأحنف 
وکان ملتجتًاً عند حون ااثافي .. 

دخل هذا اللاك الذي اعتبره الشعب صنيعة الأجني » دخل غراطة مع 
غير واحد من الس اء الوتورن عى رأس قوة من القشتاليين - فاستة بم الشعب 


ت في الربو ع الانداسية م / + 


بثورة عنيفة من الب .. وأخذ ان اسماعيل هذا » يقوي صلته 'لاسبانيين » 
وسل الم المدايا والسغراء لتحديد معاهدة الصلح ٠‏ فکانٹ جوا المر اوغة» 
أمهاوه فترة - ثم اروا عليه .. وغزا القشتاليون غرناطة ‏ الحصن اله حيدالذي 
بقي بایي الر ت س غزوه من جديد» ووقف اليش الارناطي وأهاليغرناة 
ردول هذه الغروة الكبرى .. وقد دامت المرب سيم سنوات كاملة كانت 
غرناطة خلاها| فريسة لانيران والمد. ارقت برت الساهين:.. اوربك 
الزارم وهدمت القصور » وأخير؟ اضطر هذا اللاك الذي استولى على الملكة يند 
الأجني » وضد ارادة الشعب - اضطو أن بعلن عجزه وأن يطلب المح بأي 
من . فاعترف ساطان هنري رابع » تمد بدفع جزبة سنوبة قدرها ا 
عش ألف دينار .. وأبرمت المعاهدة شخمياً فاجتم-ع اللكان على مقربة من 
غرناطة .. ودام الصلح حى وفاة أن اعاعیل سنه ۱٤٩٩‏ . 

وبوفاته خلمه انه ال كبر او امسن وهنا تدا سلسلة حديدة مرن 
الاي عل مس ررح الملكة ليست فا هذه المشاهد الي قم ف ساحات الحرب 
بان ملاف وملك وحيیش وحش ۰ بل من کل هذا » a‏ نفوس الأمراء من 
٤‏ مطامع اثار مہا غيرة اة 

فقد كان لأبي امسن زوجتان » احداها ابنة عمه واسمما عائشة أنحبت له 
ولد امه أبو عبداللة عمد » والثانية اسبانية اسما ازاييلاء وقد اها د الزهرة » 
وکان أو المحسن ہا حا جا ء فت لہ أ کثر من ولد واحد 1 فکانت هي 
وأولادها موضع حه ورعایته ٤ا‏ أحقد عليه قلب زو جته عا ثشة وابها .. 

وهذا الحقد شي ءطبيعي »هو مض غبرة امرأة اوح »لکن مل وق 
الحقد بيا وبين ضرا - بين عاأشة وازابيلا .. لا ..فقد تمداه الى تدبيرمؤ اة 
جد خطيرة ضد الزوجة . . آي ضد اللا ابي الحسن . . فد قادت الفيرة الرعناء 
قا عائدة الى أن تدر مؤامرة ایح پزو چا وتنصب اها على سدة الملا س 
وض كارع م اسرد فة هذه الؤارة - أو ثورة الابن على الأب » غا 
مهد لضياع البقعة لا من ملك الاسلام بالاندلس .. 


ومن الغار قات المجيبة الي وقء ف اك امرخ والي عجلك ف امار 
الدولة الانداسية زواج فردياند » أمير قشتالة » من ارابلا ماسكة أرغونة سنة 
0 ۾ آي ان العام امرأه أبطا .. فقد عملت عائشة على تصديم ا رکارن 
ملكة غرناطة بشورة‌الان على أبيه » وعملت از ابيلا رواحا من فرديناند على تقو 

وھا ¢ فان عدة عوامل کانٹ تلاح مدد سمال الاضمحلال .. 
e ORT‏ الداخلية بقلب دام » وكان على شيء كثير من 
الاعتراز ¢ ولکن ما سکول موه وول صح وحده في الساحة ¢ لوك رن 
تی عنه حتی أقرب الاس اليه .. لقد اعتزم أن يغام . . وهي مغامرة جد 
خطبرة ., ولکن هل ر اى الور والضعف والعدو على اواب ٠‏ قك 
وك له وه ر كة مثقلة بالهوال %2 و کان بء التحرش من الاسا نين »ةد ارس 
فرديناند رسله الى غرناطة يطلب اة .. وامتنسع عن الام . وم يلعجا الى 
سياس ة المد اورة والاعتدذار افا لی ا جاں الرس ہکات لت عل روس مكالصاعقة 

قولوا لفر ديناند «أن اللو الذينة اوا دفم الحزة قد ماتوا ,» أما أنا » فجعات 
من ١‏ دار الضرب » مصانع لاس وف وأسنة الرما ( 
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لإ يكن أبو الجسن هازلا عندما ألقى هذه الكامة على مسامع الرس .. 
بل کان جادا کل الحد . 

فسرعان ما قاد نله الى اازهراء واحشل الدينة فته ls‏ وود اثار ازتصاره 
کوامن حقد الاسبانيين جع وعلى رأسمم ابزايلا وفرديناند الان اعدا جيشاً 
کییرا لا قاد ارف الاس الي ۰ وکاذت EE pr‏ » الےاہه د مک بذ 
حص قر نة من غرناطة وع روک | O°‏ 1 ملا و کاد کون مفتا حرا الطبيعي ٠‏ 
فاستولوا علا وکاذت آولی أعمالمم حرق)ا بعد آن نوا کل ما فما وقتلوا رجالا 
ونساءها وأطفا ها » فكاذت عزرة رهة أثارت الرعب في قلوب الغرناطيين الان 
اعتپروا دفاع آي المحسن هو الذي أثار الاسمانيين ذا اهجوم الغادر . 
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وكان لوقف النرناطيان من اکم وتمبله وزر ما وقم على أهالي الاه 
ما مله يعد الأعدة لا تردادهاء وق هاج ہاء مر تین » وکاد فاح ف رة الثانة 
أولا*ثورة ابقه أبي عبدالله التي أشرنا الما .. فةد رأت عائشة أن الفرصة مؤانيسة 
لأس يتلم بها زمام املك » فاحتل الجراء ونادى بنفسه ساطانا على البلاد . . 
وانہارت آمال أي انلسن - الرجل الشجاع الذي تآمرت الانيا عايه فلم يستعام 
أت يواجه هذه الأحداث فلحا الى امارة مالقه حيث كاذت تحت سيطرة أخيه 
عمد امروف بالزاجل .. وكان التجام الى امارة آخيه نذر شۇم عل مالقه 
ابا .. فقد حسب فر دیناند کر حساب لا نامه الى حه » وشي أت 
يثیرها حر با جديدة عليه فما کان منه إلا أن بث حش کين الى مالقه فأحرق)ا 
وقطع أشجار زيتونها ودوالي كروما ودم قراها وذہح حتی أطفانها وشي و خما. 
وصمد له س الزاجل مع أخيه أي الجسن واستطاعا آن ہزما حش فر دیناند 
وابزابيلا وأن يكداه خسارة حسيمة . 

ر ف ن ای هد ا ا ا و ا 
الاسانيین . فعمد الى مباجمة الاسبانيين واكن أنى له أن بقوم بالدور الذي امه 
وه £ فقد وقم اسا ین آید م ورای أو اسن أن الفرصة مؤاتية ¢ بعد 
أن أسر ابنه » ليتخلى لأأخيه الزاجل عن ملاف غرناطة . 

مد أن وقعم أو عبداللة ا ايه الاسمادين أرادوا استدلاله في 
مطامعي » فل بأخذوه بالشدة » ولم پنفوه الى جزرة نائية بل أرادوا أن يكوك 
أدامهم الطيعة في حار بة عمه الزاجل فعادوا به الى غرناطة ومدوه بالال فكائت 
رة ا ووفرة الال عاملين في الاندفاع لقال عمه » وقد افتتلا .. وكان 
بدعمه من الو راء جيش اسباني من قشتاله . وأحس مه الط فدعاه الى 
الانفمام تحت لوائهوعدم ال ركون الى الأعداء الطیعیین . ثم کلف آن تک املك 
مما » وان يکونا يدا واحدة ضد فردیفاند وایز ابلا فل يأخذ باصيحة عمه » فد 
للاسبانيين بهذه الرعونة » وهذا الصلف الكاذب » أن يستولوا على« رنده » وعلى 
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حصورن کشرة حوها قريبة من مالقة » ثم على مالقة نفسما ٠١‏ فكان اسثيلاء 
الاسبانيين عام ايهو نة أي عبدالة الذىسد المسالاف على عمه الذي حاول استردادها 
فأخفق. ۾ فاعثبرٽ حر مته الشنماء و خا ته العظمى تقر انتا » فتبادل مع فر دیناند 
وايزابلا اة بانتصار جيوشم) على عمه الزاحل واسترلا)اعىعاصمة امارله . 

هنا ٠٠‏ في هذه الفترة المحاسحة من تاريخ المرب في الأنداس نلاس 
الامان ون اة ٠‏ فقد اضطرب الناس لمدا الصير الهزن الد مم وعرفوا 
أن کوارث ضار خة ستنزل م ۰٠‏ 

وبالفىل ف يكدفر دیناند وایز ابلا شمر ان سی طرم») عل الو قف من جيم 
أطرافه > وي ذا التصدع الذي ثعل وحدة المرب حى أخذا يفرضان سيطر) 
وملیان اراد » کان أو ل بادرة قاما بها أن نةا الممد الذي أرماه على أنفس) .. 
وهو أن بؤمنا الاس - بعد أن يم التسام س على ديم دأموالم وأولادهم .. 
وااسياسة لا تعرف الود والواثيق ٠١‏ أا كذب وأخاديع ٠‏ ء لقد فرض 
فرديناند على المرب المساين المبودة أو الحلاء .. فاختاروا المحلاء , 

وهکذاء ١‏ فقد انہار آخر حصن في الدفاع الاسلامي بيار ملكة الزاجل 
الذي هاجر الىأفريقية بعد أن تهدمت كل آمالهوأصبحت ملكته بيد أعدائه ية 
لا نضام المدو وخنوعه لارادمم وسی عار مم ۰ 

م ق من #لكة الأنداس الترامية الأطراف سوى غرناطة وبضمة مدن 
حاورة ٠‏ وقد ظن أو عبداللة » أنه »وقد عاد الى عرينه في قصر الجراء ٠‏ آرت 
ملکه قد استتب » وآن حلفاءه سیه‌ترفون له هذا الجیل .. 

وفاته أنه کان اداة طيعة لتحقيق مارم 54 ف بکد ينعم ب هنہة٠ ٠‏ 
حتی تنکروا له وقاوا له ظہر الجن » ولا سا مد أن ارح الزاحل‌الانداس › 
واطمثنوا الى أنه لن تقوم في وجببم أي انتةاصة أو رد في هذه الفترة ٠١‏ طلبوا 
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صديةم أن يسلمهم غرناطة .. فأفاق من غيبوبته .. وتحقق أنه كان 

. کیف ؟ لقد ناصب أبإه المداء ي سبيل العرش .. ثم تعااف مع أعدائه 
د مه ؟ ثم ماذا ؟.. لقد كان من الفاوة کان حان حل هده 
الحقائق البدائية .. وهكذاء فأن سك هذا اللاك الضميف بأبية الك هو الذ 
عحل بانيار هذه المملكة .. 

قد ثار الغرناطيون وأوا التسلم » موا جوعم الدفاع .. وکاری عل 
راسم فارس عربي شجاع امه موسى ابن ابي الذزان » قرر أن يدافع عن الملكة 
مع اخوانه الئان .. حتى النفس الاخير .. 

ولکن ما عساهم يفعلوك . . آم فة . . وقد سادهم الوف واهلس-م 
والاضطراب .. ومع ذلاف فقد تولى هذا القائد الشجاع قيادة المجيش فأبى 
الاستسلام واشتبك ي صراع دام مم جيش فرديناند الذي استطاع أث يدم 
بعض حصول غرناطة » وأ ييء ويقتل من اقيه من السهين . . وباارغم من 
داف فقد صمد الذوار وردّوا الاسبانين الى ما وراء حدود الامارة واستولوا عل 
عض امسو . 

وکن فردیناند عاد بواجه حليغه وصدیقه آي عبدالله جيس ضخم د هجم 
على سول غر اطة في ار مین أف راحل وعشرةآ لاف خا شرع من 
بعيث في البلاد بالنار والسيف » فأتاف المحساصيل الزراءية والأشجار الثمرة 
وأحرق امنازل وذح السكان الامنين »> وشدد الحصار على آخر ممقل من معاقل 
ااملكة ف اسبانيا » فاعتەم آهل « فيا » بالعاصمة وصمدوا اعدو عشسر سنوات 
وناضاوه عن کل شېر من أرضېم ‏ وکانوا بواجچېونه باستبسال عظے کلم استطاعوا 
الى ذلك سبيلا.. 

غير آنه لم ببق هم الآن سوى العاصمة التي تحصنوا داخل آسو أر ها في 
بأ عض . . وقاوموا العدو ردحا من اازمن »› ا اسہولة المواصلات بين 
الماصمة والسسرات فكانت ترد المؤونة الى ا لحصورن من منطقة سبرأ تيفادة » 
وفي تلات الآثناء أخذ موسى يناو ش الأعداء ويقتل منم بومياً عدداً من أحسن 


3 


جنو دهم #ا أثار سط فرديناند الذي أمي بتشديد الحصار على العاصمة فضاف 
أهلما ذرعا بذلاك .. ولم يكد بحل" شير صفر حتى عت الجاعة وحاول الهاي 
لرة الأخيرة الذود عن حريتمم » غير أن ال حامية كان قد أنهكما الجوع » فاستقر 
رأم م علىالتسام مدأ فتكت الجاعة إالسكان فتكا ذريماً فملتا فم ما لم تممله القوة 
امنبرة طوال هذ السنين .. وفي المال أرساؤا وفداً الى معسسكر قشتاله اوضع 
شروط التسلم » و بعد مفاوضات طويلة تم الاتفاق على روط ليست في جانب 
سين » ولم يعترض على هذا الاذعان. والتسلم غير القائد الشحاع موسى الذي 
حذرهم من الاعاد على ع,_ود القشتالان الكاذية .. و حر ضم ی لی أن نوا د فة 
واحدة لفك اليصار » وقد خاطيم بقوله « أن الوت أعذب من الذل والأسار .. 
وأن من الحال أن يفى القشتاليوك بوءودم لام متبثوك لاماش با امین .م قال: 
«أن اموت في ساحة الوغى أعذب ما أعدته لا الاقدار من اهانة وتحقير » ومرن 
اذلال ونب وتد نس لاجوامم اناك اشرفالنساء» 2 e‏ قائ »سیکون 
مصبرنا الاضطاد والظل والاستبداد لأن الأعداء ١لوا‏ على أنفسمم ان يستأماوا 
شأفتنا .. ولا رأى موسی ان کلاته م استمٍض هم المهاصرين الذن جاؤوا ارساموا 
المدينة فار e‏ نظرة احتقار وامتطي صوة حواده 2 حرج من پاب الدينة ل 
لوی عل ٿيءَ .. وقا انه لاقي ف طرِ يقه جماعة من الفرسان المسحان و کاد 
تناب علبہم ولا أنه سقط عن جوادم .. 

ولىکنه e‏ ا أن يستعطفم م ا معن e‏ وهو جاث عل رکتيه 
حى وهنت قواە فا لقی بنفسه في المر وابتلہته الأمواج على الفور * : 

وكان المساهون قد بوا باارسل ستنحدون سلطا مصر وااروم ا 
أن مدة الانذار كانت قد مٽ دوك أن لي أحدهم داعي ألغوث ¢ وف اليوم 
الثالث من شمر كانون الثاني سمنة ٠٤۹۳‏ استولىملك قشتاله على غرناطة .. فكانت 
لحظة استب دال الصليب بلملال على قلعة غرناطة من أهول الساعات التي مرت 
على المسامين .. إذ كانت نذرا بالقضاء على الحياة الفكرة والنشاط الصناعي في 
بلاد الانداس 


بعد هذه الأساة الدامية .. سار أو عد الله أو أو أبدل کا يسمه 
الاسبان .. سار مع اأسرته في الطريق قاصدن البکر اس حت كان ينوي الاقامة.. 
فلا وصل الى جبال بادولألقى نظرة طويلة على غرناطة م أجش بالبكاء فقالت لهآمه 
اذا تذرف ادمع كام أة على فقد ما م تستطع الدفاع عنه كر جل › وهنالك في 
۾ انداره » عاش قلبلا من الزمن .. غير أن فردیتاند رائ ي وحوده في اسبانیا 
E‏ ېدد ملكته .. وف الال مي فيه الى أفريقية فقصرد الأمير البائسمدينة 
فاس وظل پا حتی وافته منیته سنة .٩( ۱٥۳۸‏ 

هذه هي سيرة بي الأحمر في الأندلس ج لناها بالاستناد الى أوثقمصادر 
التاريخ » وفما الكلير من اسي والمبر : 

وكل ما نجوه أن تكون قصصالتاريخ » وهذه القصةبالذات غطة ابعض 
اارۋساء واللوكالمستسلينلئمالبة الاستمار الذن لا مم إلا قزيق الصف اأمربي» 
والايقاع بين الأخوة المربية » لتعود لمم السيطرة .. وان تتكرر هذه الآني 
والأمة المر ية في يقظة عارمة » وهي بالمرصاد لكل عميل بيع نفسه للأجني . 


انی ن ی ن 
)0( خقصر تاريخ المرب واانمدن الاسلامي ليد امير علي ص ۷٠١‏ ؛ 
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ه شاط ٩٥4‏ 


ملأت ال جراء نفسى اعتزازا وألا _ اعتزاز ما ممه المرب » وحزةا وال 
يا اقترفه اأعرب . 

لقد قرت کشراً عن الأنداس وعن مدنا الكبرى 0 وقرأٽ Kg‏ عن 
قصر الجراء .. وما كنت أظن ان ما كتبه الكاتون وعثه الباحثون الالو 
من البالغة .. حتى اذا قضيت بعض ماعات بومى في هذاالقصر .. اتأمل نقوشه 
وزخارفه ..غرفه وقاعاته » حدائقه وحنانه » اپاءه وباحاته » مداځله وساحاته.. 
نمم » م أ كد اقةي بعض ساعات بومي ي هذا القةصر اامربي العجيب حتى تحقق 
لي آن کل ما كةب هو دون الواقع . 

والواقع .. ان عبقرة المربي تتجلى* هنا في أ كل صورها .. 

فهذه النقوش العربية التي خلدت مع الأأجيال .. وهذه الجحدران المموهة 
بازخارف الذهبية الرالمةالتي تثير المجب وتأخذ مجامع القلب والمين _ انها تعطي 
ابلغ صورة عن الذهن المربي الذي كانت له بد وأي يد في صنع المبقريات 

ان الوصف لا يني . . ولا بد“ لمن بريد أن تمرف الى قصور الجراء 
الى تزاويقما وزخاز فا _ الا ان حج* الى الجراء 1 


¥( س 


وحين تقذف به الاقدار الى تلاك الديار » ويطوف بتلك الامسكئة سيبكي.. 
في نفسه هذا السؤال اثر : 

۹ خدی الاحداد عن هده الاعاد‎ E 

لقد فتح المرب الأنداس بقوة ايانم .. وعاشوا فترات طويلة في حياة 
اللقدف لا ery‏ إلا اداء رسالة الفتح چمتاھا الواسع حتى اذا خلروا الى الدعة 
والاطمئنان .. الى حاة الامو والعبث .. الى التناحر والتنافس عل الامارات 
او کرای الك کا نقول الوم کان مصيرهم الانيار والاضمحلال 
وااتحللي عن هده ادنا اة الي افتتحوها بهوة الاعان 6 
الباردة .. وكاذت ذرات الثلج تنا في الفضاء . . وما كانت برودة الطقس ولا 
انعصار الثلوجلتحولا دونزيارة هذه الاما كن الي جتما من مسافات بعيدة ..وما 
کائت اسبانیا » على ما فا من روائسم » لتجذبي لولا الاندللس لولا غرناطة 
وقرطبة واشبيلية وطايطله وما ضمته في كناف ا من امحاد لولا قصر الجراء 
وحنة المريف .. 

ولم امتط السيارة التي اعدت لل ركب بل حرصت ان اط في هذه 
الدروب على قدمي لاتم کر مجواد غرناطة وشوارعا » بأزقما ومنعطفاتها › 
ببيوتما وناسما ٠‏ لاستمتع | كث مجو" الدينة الي كتہت عا الجلدات لا ىء إلا 
لاما تضم قصر الجراء » وقد كانت في الماضي عاصمة بي الأحمر .. وما كنت في 
حاحة الى السيارة وقد كارن فندق «الجراء « Holel Allıamrra‏ الذي 
حلات فيه غير بعد عن القصر ٠‏ وهو » وقد بي على الطراز العريي» ملتقی 
اازوار من اطراف الانيا الذين عحجون الى كراناد « غرناطة » لزيارة قصر 


الجراء . 
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والطريق المؤدية الى القصر قامت على جوان ما الاشجار الباسقة » .وهي 
صامدة لمواصف الطبيعة كانها ك و كبة من الفرسان الغاوي .. ومم انناف فصل 
الشتاء .. دمع أن الطيعة متسحممة انوه » عابسة » مكفمرة › ولس مُة نفيصات 
من فصل الر بيع توقظ الاحاسيس » فقد شعرت ات في فصل الربيع » وان الانيا 
فرحة » ميتسمه تزغرد معى من الاعماف .. 

أيكون الشعور زيارة الاندلس وتحقيق الم الذي راودني طويلا بوصولي 
الى عثبة « فردوسنا الفقود » هو الذي قلب شتاثي ربيءاً . . 

رماكان هذا هو الباعث الأ كبر ' 

فقد كان لاخضرار اشحار السر"و والانوايا والليمون والبرتقال أ وأي 
أثر في نفسي فشعرت اني في الفيحاء - في دمشق الشام أو في طرابلس الام .. 
لقد شعمت راتعة بلادي  »‏ وغرناطة قطمة من وطي المربي القدم ‏ » وكشير! ما 
شما الكثاب بدمشق‌الشام لكثرة حداقما ووفرة ماما وطراز سوا وصحون 
دور ها و رکا واحواضما وفسقیباما .. 

ولقد تفلغات في دروب هذه الحنة الفيحاء . . ولا أقول الوارفة الظلال 
لأني في فصل الشتاء.. بل كانت نضرتها ممل لي كأني فى قلب واحة من‌الزعرد.. 
عشت فترات مع الاضي في هذه الاخيلة الماوة وانا ني طريقي الى قصر أطل على 
حتلة العر يف » وعلى حال غرناطة » واوديما وبساتما وحداتقما.. 

اتي اليوم في كنف الجراء 

أقلسة هي أم قصر أم عدة قصور 

انها قلعة وقصور وحداثق قامت على هضبات حيط ما فم عالية صمبة 
النحدر » تتدفق في سفحما الكمالي امواه نهر حدر و قبيل التقائه بر الثلج » وقد 
حصن القصس باسوار غعایت ارم .. 

وقد نت 2 اسمراء ( لان اسو ارها وحدرانہا ضر ب الى المرة ۰ 
ورها جاءت هذه التسمية من لون التربة التي قامت علا » وممظمم| مبني من الحزف 


0۹ 


والکاس والحصباء .. 

والارون ¢ والېندمون امار ورن إبصورة خاصة 4 ف یره شک رده 
رژ ګعود هذا القصر طوال هده الستن دول ك مم 2 أنه قد اي من مواد 
مر دم اماب 

یقول شترزیکو وفسکي : « انه طراز وحده لا يالله قصر اسلامي آخر 
رجحم الى مل هدا التاريخ المتقدم قا ته ف حال حیدة الى حد ما ¢ وفك 
شيدت اسواره من‌اللليط المعروف بالمايا - مزيجمن الصاصال والميروالجمہاء_ 
واقرمت عقوده وقواته ودعاځه وأاسةقه ہن الشات ومواد الناء الصو رة £ پء 
عن طريقةأخرى في الصنعة » وانشاءمن مادة سريعةالمعلب ما جانا نمج ب كيف 
تشر هذا القصر أن يقاوم البلى حت يومنا هذا )١(‏ » 

ويقول غوستاف لوبون : « لةد بلغ خصب الفن الانداسي غايته في قصر 
الجراء 4 وعل ما فره من غاو 5 اازخرف براه واد الذرف الرفيسم الذي Y۷‏ قحل 
مله في آار دور منحط .. د أن حدر فصر الجراء مصنو عة من یج من 
الکاس والرمل والصاصال والحصباء لا من الححارة النحوتة وسم أن زخارفه 
من ا جص اأضروب ني القوالب ده e‏ اى الان فهک قاوم قالات الحو مد 
مسة قروك من غير أن حتاح الى رمم ذي بال ) ... 

دخات قصر ا٣راء‏ وف ذهي حثد من العلومات عر ماذیه وحاضره 
- عنمو السباع وقاعةالسفراء » عن بو الب ركة وقاعة الأختين » عن قاعة المدل 
وقاعة بي سراج .. ویتکو'ن قصر الراء من هده القصور والقاعات ». ET‏ 
احبزت الدخل الى بان المدل » وهو مدخل تعاوه قبة ضخمة برتقالية اللورن 


١ دة الع ارف الاسلامية . الحلد اثالث س‎ )١( 
حضارة الەرب س ۹۸ہ‎ )۲( 
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تضرب الى المرة . . والمدخل ذو اروقة تعصف ما الرياح . وحس* الزائ 
بالوحشة و الفراغ لااو * قاعاته واہائه من أوائك القضاة الذن کانو | اسو fl‏ 
بالعدل بين الناس . 

وبرج المدل » و باب دار المدل » هو أحد الاراج الاربعة اني بتكو 
ما مدخل اجراء .. وقد نمت واحتەمن عقدن ع شکل حدوة الفرس . ولفت 
نظري » وأنا في الو » كتابة عربية فوقفت اقرا وادو"ن في دفتري هذه الكلات 
ااي تعبت في فاث" طلاسما .. لقد تقش ما يلل : * 

وآ اعدا الاب السك باب المل ية امد اه ية الااي 
کا جمله فذراً باقيا على الايام » مولانا امير الساطان الجاهد المادل ابو المحجاج 
بوسف أبن الساطان الجاهد القدس ابي الو ليد بن نصر كافى الله في الاسلام صنايعه 
ا زكية » وتقبل* اعماله الممادة » فشيد* ذاث في شر المولد العظم من عام تسمة 
وار بين وسبمالة » حمله عدة وافية » و كث في الاعمال المبالحة الباقية » 

والتف حولي رفاق السفر وم خليط من الامر کان والکندين a‏ 
وأخذوا بحدقون ما ادو "نه » وبكتابة بدت هم جد غرية .. من اليمين الى 
السار » فأد ركو | انني عربي .. ازهو باعمال اجدادي . . أي زهو الاي 
دول الحاضر ! 


من برج العدلالذي تقر یتاج الءمود الاعن د المد لله .. ولا حول ولا 
قوة إلا باه » کا قرا على تاج الممود الاير : لا آله الا الله .. مدرسول اللة». 
ملف المرب » ان محو رواع تلات الآثار فى قصره على أنقاض قصر من قصور 
بمض المساجد الارة في قلب القهس الى بيع وکنائس .. وقد اثارت هذه ‌الاعال 
الكثيرن من الاستضسرقين ورجالات الفنورن وكبار ا1ؤرخين فكتبوا المطولات 


منثةدن عرأرة ۾ ومتدادن سشاعة هدا العمل . 


EE 


يقو اأستشرف الالاني شاده ۹ 

« قد حو ”ل شارل انامس اأسيحد الاصغر الذي يلاصی قاعة الرعاث 
اى بع ê‏ وشوه السكن الالكي القدم دم الحناح الحنوي الذي بر م انه 
كات يضم كنة الباب الرثيسية . بل صنع ما هو اشنم من ذلث فأقام مكانه 
بناء على طرازاعصر الضة » له واجمة انيقة المنظر تناقض تام الناقطة الاسوار 
اللبار جية لاقصر القدح اي كانت تناز بساطة منظرهاء ومة عمل آلخر 
من أعمال تريب الآثار القدة .. ذلك أث مسجد محمد الثالث هدم واقم 
مسكانه كنسة القديسة Sana Maria‏ التي اضطاسع بانشاما حورن دوفسجا 
ام ۵۸۱ ٤‏ » 

وقال شارزیکو فسکی د هذا الصدد : 

« ويس لدينا ما مانا على الاسف لفقدان الماثر والقاعات الاخرى الم 
إل المسيحد الدي شکمه شارل انلحامس ٠ CY)‏ 

والع جوستاف اوبون الى هذ الاثم النكرة بقوله : 

« وقد قص” جيسع رجال الفن الذي زارىا قصر الجراء المجيب » والأم 
فلء قاو م 4 ما Y۷‏ بسکاد ردقه من ياء اتر بب الفظيع الذي اک 
الاسباك ره .. وقد هدم شارلکن فسا i‏ منه ) شىء کاله با٤‏ يلا . 
وقد عدنه جيم الکو مات الاسبانية' جموعة من الراب القدية التي لا تنفع غير 
الاستقادة ھن موادها 2 & 

وهکذا ¢ فان القمسر الذي شاه شار الحامس عل أنقاض قە رمن قصور 
المراء کان وصمة ف QO‏ هده اللؤلؤة الغالية ف روام امار الاسلامة . 


۸۷ دائزة العارف الاسلامية الجلد ۸ ص‎ )١( 
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ومر"ت فترات طويلة تعر “ض القصر لأيدي الاين الناهيين على مرأى 
ومسمع من رجالات الحكومة الذين ماكانوا ليقسدروا ما يضمه القصر من 
نفائس . 

قول مسبو دافیلیه في کتابه عن ااا : 

p‏ لود معت الواح ياء الى کانٹت زان ردام الجراء مغد بم ستان 
لرسشدل اللاط ا ¢ وقك یح اب مسیحل‌ها النحاسی کشیء عی إ وقد 
حرقت مها أبواب ردهة أبناء سراح اليشبية الانيقة ج حرق الحطب .. ثم قد 
اذ من رداهما الجيلة سحون للمجرمين » وخازن للميرة بعد أن بيع ما اسكن 
بزعة منبا () .. 

وما بزالالارون برو ار هذا التشويه الى يومنا هذا كلازاروا القص .. 
وقال أن الحكومة الاسبانية سوه سس دعك أن ثارت ثائرة کل مغرم بإلفن من 
کثاب ومؤرخین ومہندسین وممارین وائربین - 'انہا ستممدالی هدم قصر شارل 
الحامس واعادته الى ما كان عليه ف عبد بي الاجر ليم التتاسق ٠٠‏ ولكن 
هہاٹ 1 

لقد شعرت وأا في قصر شارل الحامس بالانقباض » فر كته أعءدو الى 
قاعة الرعحان أو الى صحن الب ركة .. وما كدت‌اتوسط الباحة الكبرى حى شعرت 
في التنو"س ان انقاض اانفس قد زاياني .. 

وبإحة « قاعة الرحان » كبيرة واسعة » بتراوح طوها بين الئلائين 
والاز غين مرا » وعر ضا في حدودال شرن مرا ۾ يدو جاما بحوضا اأستطل 
الذي وو طا ¢ وقد قامت حوله شحیرات ارعان أو شجیرات من ‹ الشمشير» 
الذي عا کی‌الرعان .. وأول ما يافت نظر الزاأر هذه المقود العر بيةاليأستندت 
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« وفي شعالهذا المسحرن _ صحن الب ركة _ سبعة عقود تامة الاستدارة 
اکیرھا المقد الوسط ٠‏ علا شرفات ومقاصير تحار المقول في وصفما › عاثلما ءي 
الحاو ١‏ سبعة عقود أخرى فوق أعمدة رشيقة تيدم ما فوق| لبناء قصر شارل 
الحامس خلفما . 
وقد زخرفت المقود والمساحة التي تعلوها بالحص” المزخرف بفروع نباتية 
وانساف اوراق النخيل بدقة فائفة » ک) تنشر عاما كتابات عر بية .تى ايام 
شور ل ارش :فاده وف مر الو ات والراند را ن امتا 
تكررت فما ابات قرآنية و كتابات دعائية مشل « نصر من الله وفتسح قريب » » 
د وبر اؤمنین » کا کتب في بن العقد الاوسط د عرز لولانا اي عبدالة »وعل 
ألمقود الصيغيرة « عمد رسول الله » ولا اله الا الله » ويعلو هده المقود بلاطاث 
حصية خر مة ينفذ ما الضْو الى داخل المقود °١‏ » 
من قاعة الربحان الى قاعة السفراء » وهي القاعة اني كان يستةبل 
فما ملوك بي الأحر سفراء الافرنج » انشأها ابو الحجاج يوسف بن الاجر . 
دخلنا فناءها متأملين » وقد رتنا زخارم| وروعة'نقوشما المذهبة + الها 
شيء يشده العقل ٠٠‏ فجي تنقل الانسان تراءت له دقة الفن المريي » سواء هذه 
النقوش أو العقود أو القر نصات أو الكتابات المر ية التي ازدانت ما الجدران 
والمداخل والسقوف ٠ ٠‏ كل شيء قد لعمت فيه يد الفن مہارة عة ودقة 
فريدة ٠‏ 
ومن الاشءار اني قرأناها في قاعة السفراء القطمة الآثية : 
انا لاه عروس ذاٽت سر وڳل 
فانظر الابريق ترف فضل صدقي في مالي 
واعتبر تاجي تجده مشا تاج املال 
ج ی ست 
(۱) مد رجب البيلي . القتطاف جلد ٠١۲‏ ج ۵ ص 
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وان صر شعش فلاف ف ضياء وحجال 
دام في رفمة شأرن ‏ امنا وقت الزوال 

والكن وا اسفاه .. فان حدس الشاعى م يصدق فلم يبق ابن لمر في رفبة 

وحلال » وان ملكه الذي تى له شاعره الود قد زال! 
-0- 

ركنا قاعة السفراء الى بهو السباع » وهو الذي كثر الحديث عنه .. فا 
من زائر في الاضي أو ني المحاضر الاخص هذا البو بالكلام الكثير .. 

ا ا اء قصر ال جراء.. يلغ طوله ۰ دم وعرطه 
۰“ وأنٽ حان ٽسير بين أروقته التي قامت على أ كثر من مائة مود مرمري 
لقف مد دوها بتناس تما الجيل و بعقودها ذات التحار م اازخرفة النديعة . . ولمل 
اظر ما في هذا الهو النافورة التي تحمل الي عشر اسدا من المرمم الابيض » 
يقذف كل أسد الياه من انبوب ف فه . وقد حتت هذه الاسود الى حد ما عى 
طراز روس الميوانات » ونقشت علا كتابات كوفية من شعر ان زمرك › 
وأن زمرك هذا آخرعل من أعلام الشعر الاندلسي » عاش فی‌ظلال بي الا حر . 
وكات معني »الى جائب اداح التي كان بقو ما في السلاطين » بقرض الةطمات 
الوصفية » وخاصة في وصفه « الجراء » وقصورها وبساتيما والمفلات الي كانت 
تقام ي قصورها » وشمره فیا بدو وکأنه د اننام راقسة متدفقة » رقص 
على وقمما الزهور والنجوم » وفيض بالا حرلة والنة :مات المتشابكة ۽ وأن ˆ من" 
يعرف هذه القصور ايجد في ذلك الشعر » ج قال المستصرف الاسب اني غومس 
نصورا بدي .. ٠‏ من شمره المنقوش على بر كة صحن الاسود وعللى جدر بهو 
« الاختين » قصيدته العروفة التي قاله) في وصف دار الملكالتيا بتناها الاطان د 
إل 

E E 
فاي قد أودعته شرح حالیا‎ 


1 لي 


ب في الربو ع الاندلية م / “ 


وحمائت* معتل الاسم امان 
قطہ۔ت* ا عر الزمان مايا 

تارك مرن اعطى الامام ودا 
مضاني زانت بلجال الايا 
ابی الل أن يلفى لها الحسن نيا 

ومنحولة من اؤاؤ شف نورها 
لی عر فض" اجات الواحرا 

يذوب لين سال بين جواهر 
عدا ملا ف المسن ايض سانيا 

شاه حار لامور اد 
فلم ندر آیا نها کان جار 

الإ تر أن الاء تجري بصفحا 
واکما مسب عاس الاريا 

کٹل کب فاص بالدەسسع دنه 

وهل ھی ف الحةيق عر عمامة 
تفيض الى أسد الماد الاياديا 
عداها اليا عن أن تكو عوادا 

ويا وارث الانصار لا عن وة 
ا اال وا 

عليك سلام اله فاسل ارا 
/ دد اعیاداً وسل اعادا 
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والحى ¢ ان الا اساك ایعجز کا فال یرول دو راه ¢ عن ساك ما 
يشمر به حبن ر" من قاعة الب ر كة ويدخل في قاءة الاسود فيرى فما الاروقة 
التي ربا الاقواس النو“عة اازخرفة باانةوش الزهرة والزخارف التداية 
لر نصات والتحارم اى كانت هة ملونة 4 لقم عن عل غاب ھر 
الا عہدۃ اهف ااي و ضسم بعصا منفر د ١‏ و بعصا مدو حا ٭ و بما ا ل 
شكل بديع. والنى يبصر من خلالها الماع مياه فسقية الاسود التدفقة .. ٠‏ 

ول نشاهد الياه المتدفقة لان الصقيع كان قد ها وأضفى عاہ) نثار أ 
من قطم الئل فجاءت كقطبان من الاين .. 

من بو السباع الى قاعة الاختين الي تطل على حدائن الللكة أو حدائق 
ااربثون .. ثم الى قاعة اللكة . وهي الةاعة التي كان تسكما الاميرة عالشة 
زوج السلطان اي الحسن _ وده الاميرة قصة ية ذات ذول » وتمية 
هذه الفاعة كقاعة الاختين من احزاء القمر الحاصة باللا وحريه » وتتصل من 
الات حہات شلات مقصو رات صفدرة اعت لاوم ¢ ولا يداني هده الق اعة أي 

ثم هناك قاعة بي سراح اني کان فا مصر عم » وهي أيفا کسائر قاعات 
القص ع4ا وروعه زخارفا 

ويقودنا الدليل الى المامات اللكية » وتتألف من قاعة كبرة مغطااة 
موسيقية من السا لتششف اذان الستحمين الذن يستر عون من عناءالاستحام. 
و ل هده امات ارا من الز خارف واانقوش وأاٽت من الشعر رهز الى امناءة 
الى سما الانسان بعد دخوله هذه اعمامات .. 
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وقد کانت غرناطۀ» في عېد العرب » مليثة بالنا والحشات .. وکل من 
قرأ تاربخ الأنداس ا انه كان ابي الاجر في غرناطة في اوائل الاه الفشامنة 
ما ناهن ماي جنة كجنة النخلة السفلى . وحنة النخلة الملا » وحنة أن 
عه رار » وحنة العرض » وحنة اجرف وحنة العريف وهي اشہر ثلاف انا 
واخارها لا لس اقا رقصور نی الاحر . 

حت أن العرب الذن اقاموا هذا القصر ناته الوارقة قد أرادوا أن 
مهاو أ منه صورة انعم ف هذه الدنا الفائة صورة نشا به النة الي وعد ا 
امتقو ن .. وفك ذھوا ذهب الصا حون والطالمون وطاتت جا را بالامال 
الكاذبة الى اعتمدوها في خلود ایام وخاود اکم وسلطام ٠‏ نعم ھبوا و 
مق إلا التلاون والزخارف والنقوش الموشاة الي تتمشل على اضواما العبقرةالمربية 
اصدق ثيل . 

من قصر الي قصر » ومن باحة لارقص والفتاء الى احواض لاسباحة 
والاستحام .. الى مخادع الصف والاہو .. الى جثثات قطوفها دانية .. هكذا 

قد مستي القشعررة ¢ حان رآیت‌الدايل‌الاسباني شمر سم للاممیکان والبر 
الام کان رواثع هذه اه الى انشاها احدادي العرب -— مسٿني القشعر رة 
فزهوت ثم بكيت : بكيت ملكاعر يض قد أضاعته الجزازات والمصميات‌والمافت 
على صول مان الح وبريق الرئاسات .. 

وسرت اقل في أطر اف هده الحنة a»‏ دي » حوسی القعسر الا كبر ¢ 
يصور ظاهره بساطة الفن الشرقي « حديقة كبرى مستطيلة الشكل » تتو سما 
ركة ضيقة » حف باآحد طرفما رواق مكشوف . وعیط ہا والفصس بستاٹف 
الأخرى ببضءة امتار يصعد الما بواسطة ادراج من الرخام » في جواما نافورات 
ماء اذا فتیحت شعت مما لاء عل شکل اقو اس من البلور تاي الى وسط اأسحيرة: 
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إنغام شحة 0„ 

وجنة العريف مايئة بأشجار الايموك والنارنج » وقد راق لي ان اقتماف 
نارنجة فاحتفظت ها خلال الرحلة اشم عبقما - عبق تلاك الجنة التي انشأها بو 
الاحمر لتكو صورة من فيحاء دمشق او فيحاء طرابلس وما تزال العام والصور 
هي هي م تتبدل مع مرور الزمن . 

من جنة العربف الى الفصر 

عدٿ اليه اقضي بض ساعات بوي وحدي مد أن امت من رارة 
الدليل ‏ عدت اتأمل بإاحانه وقصوره » نقوشه وزحارفة واقر' الآيات. والاشعار 
اني نقشما اللوك البناة لتكو ن عظة نمم والاحفاد ولتحذرهم من التدهسور 
والازلاق » ولكن العظة لم تلامس شغاف القلوب » ويا للاسف » فكانت الأساة 
الي ادمت اقلوب وهزت النفوس واز ات الدموع سخية من العيول .. 

ان الجراءمن أعاد المرب الضائمه .. وهي تثير فينا ااسكثيرمن‌ال ذكريات.. 
وهي اليوم موضع استغلال عظم للاسبان » يقصدها الناس من اطراف الانيا » 
ويقضون ازاء روائما مشدوهين » وقد وقف الكاثب الامميكي الشير ارفنج 
واش:طون حين رأى القصر ورأى حنة المريفوقفة الحائرالشدوه ..جاءهازاثر 
أيقضي ف طلا اسو عأ أو اسو عن فقضی سنتين و ا کتابه اشر « حکابات 
عن قصر الجراء » الذي روي اقاصيص عرب الانداس واساطيرم بأساوب فذة 
يدل على عبقرة مشعّة . 

وزار غوستاف لوبون القصر وملای کثیرا ما ت رکه المرب ف الاندلس 
من حضارةوعلوفن فأمرت هذه الزبارة فصولگ رأة من کتابه حصارة المرب 

ووقف فکتور هوغو يناحي القصر بروحه الشعرة : 

ایتا الجراء .. ایتا الجراء 


(۱) وحل الاندلس للنبوني ص ۷۸ 
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ايا القصرالذي زینتتاث الاک کم شاء الميال وحملتاك اة الا سحام 
ايتا القلعة ذات الشرف الز حر فة بنقو شكالازهاروالاغصاك اتكس 
اشعة القمر على حدرك وقناظرك العرمة بسمم لات الال صوت سجر الا لماب. 
وغر فیکتورهوغو » غير غوستاف لووك » من کار -الادباء وااشمراء 
الا حا قد هام رواثم هدا القصر فکشوا aie‏ الكشر واشادوا بمطمته . 
ان انا في هذا التراث الذي ضاع من ايدينا مفاخر كثبرة .. ان دات على 
ثيء فء لى قوة اأمبقرة المر ية اابدعة الحا قه . . مل بآني اليوم الذي يعود فيه 
المرب الى البناء . ويفيدوت من عظات الاضي فلا يةرطون ما ت ركه الاحداد 
ر حو ذلات . 
واکن کیف یکوت ذلاف ولیس انا اعان اجدادنا الذن بنوا ذا اللاك 
العربض »افد ت ركت القصر وأنا اردد مع اأشاعر - والالم يمصر قلي قوله : 
قلت يوماً لدار قوم تفانوا 
ان انك المزاز علينا ۲ 
فأحابت : هنا اقاموا قايلا 


2 ساروا e‏ و ست اعم اا ؟ 
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اودعك يا غرناطة لا ك ود“عك عمداله الصغير 

اود“عك لا بالدموع. . ققد سکب المرب علاك الكثيرمن‌الدموع بل ذا 
ا لجس الذي أريد أن بوقظ كل عربي انسترجع محد الأجداد » بل ليكون لنا من 
وراء ذلك عظة للاحتفاظ بالتراث الباقي ما رکه اداد 

ر کت غرناطة هذا الصاح وهي شه مغفية » تغمرها ااثاوج الي احالہا 
عرو وو اا ا 

ركت غرناطة فت ركت قلي عندها -- عند فتاتها اللعوب » عند أجمل 
الانداسيات علىالأطلاق» عند زبنة الفتيات والخدرات - اريد عند « جنةالمريف» 
وقصورها الشاعخات»عند قصر الجراء هذا المرح الممر“د' الذي لبت في نكوينه 
الأيدي والاذوأق والمةول .. 

ان الرائر لا يشښع من التحدیق في تزاوبقه » ولا في زخارفه › ولا في 
نقوشه » ولا في نلاو ينه ولا في قاعاته وام اله ومقصوراته وحدائقه‌واحواضه 

حن التفت‌الانسان س“ با جال » بس ترف الفن » بده ما وصلاليه 
الذوق المرب -الذوق خلق اعاجيب هذه الفنون. 
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: » ركت غرناطة وکأني ر کت ذاني في افناما .. 

ان القاب لمغو الا » وان النفس لتحن » وأن الأنسان العربي ليشعر 
بازهو والفخر وبلدموع والآم . 

لقدوددت أن امكث طويلاً لأحدق النظر في كل حجدار » وفي كل قاطرة» 
وف کل قوس » ولاتأمل بصمت وخشوعزخارف الفنف كل حجرة »وکل تر م. 

ودعتا وأنا مغرورق الدموع 

شعرت كأني اودع اعز حبيب لي » أثير الى نضي 

وأي سان أعز على انفس واحب الى القاب من هده اي تمل فا 
الجحد العربي مد کرم زهو يفسةو طاول اأعصور .. 

أن الناس تح“ من أقطار الدنيا الى هذا القصر .. 

وانه » واله » اوضع احج 

وأقم اني سأعاودهذاالمحج.. وأرجو الا “حول الأقداردو الوفاء مي ذاالفم.. 

ما سحابة بوم .. وما اسہوع » وما شر بقطيه الانسان فيقصر ا مراء.. 

انه حتاج الى سنة واكثر من سنة .. 

قصر الجراء كنزم نكنوزالفن تمد الله انالمصبيات الديئيةوالارهاصات 
الذهبية والفورات القومية والرعونات الغوغائية لم تحطم زخارف هذا القصر في 
ساعات اموس واأمنضاء وال ماسة الكالوليكية والا لكان المرب قد خسروا کا 
خر الاسبان وال محضارة الانسانية اعظم آثار الانيا .. 

لقد تحولت الجوامع الى كينائس - أي الى معابد يذكر فا اسم الله وقد 
يشفع بذلك ذكر اسم اله في هذه المعابد .. اما أن يتحول القصبر الى كئة مفلا 
فيعتبر أ كبر ضربة تنزل في صمم الجحضارة .. 

اة سنة مرت على هذا القصر ولا بزال کالءروس زهو بروائمه واه » 

بالوأنه ودقیق صنعه . 

انه مثال حي لمال الفن المربي الذي يمر النظر 

اعود فاقول لقد و د“عٽغر ناطة و كني اودعتا قلي أودعته عند قصرها 


المجيب » وسأظل أذكر هذه الزيارة الحاطفة مدى الممر ... 
وما من زار لاحمراءالا وید کر ٴ والدمع يمر من عینيه - بذك روقدة 
ابي عبدالله الصغير آخر موك المرب على الاندلس » حين وقف على الثلة الي طاق 
علا الاسبان « تلة الدموع » يودع غرناطة وهي تتوارى عن عينيه فالقى نظرة 
خير على قصر احجمراء-نظرة مغمورة بالدمع » ححفوفة بالتنهدات فود ع ذه الفظرة 
الدامية والسر ة اللاذعة جد المرب الضائم وفردوسمم الفقود - وهذاما صو ره 
صديةي‌الشاعر حسن كامل الصيرف في قصيدته التي خذت ارد “د بعض|باتما وأا 
ابتعد عن أرض غرناطة المبيية وقصرها اليف والني يقول فما : 
وداءا جنتي وقرار قدسي 
ومظهر عزني وح لال ای 
وما أا غر آدم هام يکي 
على فردوسه ي دار ؤس 
لقد باع الجنات بير ذل 
و مت أا الحنان خض زاش 
لق کت ردد هذه الامات واا في غمرة من الدموع ۾ وما زلت حى 


ابمدت عن غرناطة فاستحاات دموعى جمرات في القلب . 
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من غراطة الى مالغة 

ان الشمس شرق من وراء حبال «ساراتادا» فتحعل‌ومنامشمرق الحنات.. 

ولالقه ذکر کثیر في تار خنا الاديي والمحري 

و بعتبرها المؤرخون «إحدى قواعد الاندلس وبلادها السان» امع ان 
مرافق البر والحر .. كثيرة الليرات والفو اكه » . 

قال الرحالة ان بطوطة : رأيت المنبياع في أسواقا حساب ثانية ارطال 
بدرم صغبر .. ورمانما ارسي الياقوتي لا نظير له في الدنبا .. وأما التين واللوز 
فيجابان منها ومن احوازها الى بلاد ارق والمغرب . 

وقال : ومالقة بصنم الفخار امذهب المجيب و حلب مها الى اقاي البلاد.. 
ومسيجدها كبيرالساحة كثيرة الب ر كةشميرها » لا نظير له في امسن وفيه أشحار 
التارنج البديمة ء. 

لا أريد أن ارد ما كته أاؤرخون القدماء الذن وصفوها فقد مررت 
هذه الکهات استط رادا ء . 

فلو اقم ۽ أك مالقة موس هة وأقىة لى شاطیء الجر ٠‏ 
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قطم:ا الطريق بالسيارة بين ال مال الرتفعة والأودة النخفضة وما زلا 
الى أن وصلنا الىشاطيء البحر بمد أن نعمنا بإلناظر الملابة » مناظر ال مبالوالاودة 
اأزدهرة بالاشجار الشمرة _ باشيحار الزيتون والاوز والكرز واليمون والبر تقال 
ومزارع القصب .. 

ففي کل بقعة تتراءی صور من لبناك .. 

ها حن اولاء بالقرب من قربة في ذيل المجل بى المسافر في ملاعا 
مناظر من جونية على شاطيء البحر . . 

فوت الفلا حين وطراز حیام وم زار عم تکاد تشابه بض الشه یوت 
الفلاحين اللبنانيين » وما زالت السيارة تخب في الطريق حتى وصلنا الىمالقة بعد 
مسیر ثلاث ساعاتونصف.. واادينة بو نماو قصورها وشوارءعم)ا واشجارالايهون 
النتترة على حفاف ارصفما نكاد تشه مدينة طر ابلس . 

واتينا الى فندق ميرامار..وهو من الفنادق الفخمة التي بقصدها السواح» 
ولا سما في فصل الشتاء » للافادة من حو مالقة الدافيء - الدينة المادثة الوادءة 
الواقعة بين الحسل والحر . 

والفندق : الى أنه من الفنادق المصرة امتوفرة فيه کل وسال الرأحة 
والتمة لازاوین ہ فو عرلي الطابع - اريد بطر از الناء واأنقوش والاضواء 
والقناديل .. وحيياسرت في اماه واحبتك كامة « لا غالب الا اه » الشعار المري 
الذي اتخذه الاسبان في رين اوم وقصورم وفنادقم o‏ 

بعد أن تناولنا غذاءنا المي ونحن نستمتع بلجو الدافيء اخذنا قطنا من 
الراحة .. و بعد مغيب الشمس بارحنا ملقة الى ألحزرة العضراء.. 
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والطريمن مالفة الى الجز ر ةطريق جيل .. وھ وعلی سیف اامحر. .ویکاد‎ 
. تخاذی ا لمال الخضفوضرة والاحراج الكثيفة‎ 
وقد شعرنا اننا انتقلنا من فصل الى فصل - من الشقاء بثاو حه وعوأصفه‎ 
وزممرره الى ريح الاسم الذي ازدانت ارضه واشحاره خضرة سندسية » الى‎ 
٠٠ البحر بزرقثه الميلة وأنسامه المليلة‎ 


وقد بدث لنا قري ا)زارعين النتشرة هنا وهناك في وداعة وطمأنينة : 


و بعد مسيرساعة ونصفلوقفت سيار تنا عند رة »leر Marbella IM‏ « 
لتناول الشاي » وهي قرة جيلة تتميز بلوداعة والجال وغير بميدة من « رندا» 

ولم كد الدأيل يشير الي « رندا» حتي استيقظت في عواطف مثيرةه. 
وأخذت احدق في هذه القرة النامة على كتف اليل . 

وسألت الدايل عا اذا كانت في طريةنا »واننا سنقضي فم اليلتنا . قال:لا.. 
اا دا کار من ی کاو وی امات ف شا 

قلت له كيف السبيل الي زاربا 2 

فضيحك فرناندو وقال : لا سبل الى ذلاث. إا بعيدة عن خط الرحلة ؟ 
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وأحذت امطره باسڈلة فة عن ماضہ)ا وحاضرها..وعن صفاٽ اهاہاء 

وازداد اعجابه .. ول يدر أسباب اهتامي ذه القربة بالذات حتى فاق 
اهامي بقصر ال راء مثلا . 

بعل أن هذه القربة تضم رفات شاعر ملاع ما کی اسان الاندلس 
بقدر ما بکاها شاعر رندا , 

ووددت أن اتخلف عن اركب » وأن اصمد في المبال لأزرر تلاف 
القربة الني انبتت ابا البقاء صالح بن شريف الر“ندي الذي رثى الأنداس ابلغ رثاء 
ومز من الوك الذن ماونوا عن انقاذها أقذع مز نعم ٠‏ وددت أن أزورهذه 
القرة لأقف وقفة خشوع أمام قبر هذا الشاعر ء 

وانتحيت ناحية » وأخذت أنشد قصيدته اني يست دك رها االابين » واي 
حجرت على السنة الأدباء والشعراء وامثأديين عبر السنين والتي مطلمما : 

لکل شيءَ اذا ما نقصاك 
فلا بغر“ بطب العش انسان 

م اكد اتهي من انشاد بمض أبيات هذه القصيدة » بصوت حزن ملأؤه 
الدمع والانين » حتى أثر ت انتباه رفاق السفر فأخذوا يتساءلون في صمت عما اذا 
کت ابکي ابا أو اما أو فلذة من افلاذ أ كبادي .. 

سكت #» 

م أخذت أوحز مم الموضوع 

وتنب الدايل الى كلمي واذا به يمسي أن هذه القصيدة مترجةالىالاسانية» 
تر جما شاع اسباني مشور اجه « غوان فاليرا ٠‏ وان طلاب كلية الآداب في 
جامعة مدريد يقرونها بدقة وم ٠‏ 

وتايعنا السير ... 

فم سار الانسان في هذه البقاع شيره الذكريات الرينة المؤلة ٠١‏ 

ان الطبيعة الجيلة امز دهرة التي تواجا في هذه البقاع الساحرة تجماذي 
أعش هذه الاحظات في غفوة عا ه۰ 


اي ارجم مثاث السنين الى الاضي ٠٠.‏ 
هذا هو الدايل يشير الى صحرة عالية أخذنا قترب ما > شرح ارفاف 
السفر . وم خليط من تلف الجنسيات » أهمية هذه الصخرة ٠.‏ 
انها صخرة طارق ء. أي اننا نقترب من جيل طارق ٠٠‏ 
فأي ذکرى تبره !.. 
لقدرجمت‌الها ومائني سنة الى الوراء .. وقثلب طارق بن زيادذلك امال 
الذي قال كلته المحامة حين خفي أن يد“ب المور في قلب جيشه ٠ء‏ 
ان من رید التراجع لا مناص له من الوت ٠.‏ وما دام الموت هو الذي 
رقنا ما علينا إلا التضحة ١ء‏ 
اا الجتود : انالمدو أماء مک والبحر وراءک۰ ٠‏ وما le‏ إلاالتضحية.. 
وقت الغامة الني كا زادها الاان ء. 
فک نحتاج اليوم الى قادة يۇمنون يا بقولوان N‏ ينقص المرب إلا 
اللاعان ٠.‏ اننا نقول كيرا ولا تعمل ٠.‏ تحن في حاجة الى أن تعمل وأ مخف 
اعانا ء ٠‏ ونا في الماضي ١‏ كبر الامثلة عل التضحية والحرمان فيسبيل الجدواللاود.. 
کا اتر رٹ ٥ن‏ هدا الیل ازدادٽت ف نفسي الاحاسس 
انثا وجا لوجه أمام جل ظارق " 
والفندق الذي «<Holel Reinna Cristina lig lij» 4ı‏ 
يطل مباشرة علا لمل .. انني سأنام لياتي مم طارق .. وا لواجس التي« تخالي 
في هذه الادلة . 
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ت ركنا الجزية المضراء صباح هذااليوم الى قادس 

اجتزنا طرق ماتوة الى الجبال الخضوضرة ذات التمار يخ الليئ بالا حر اج. 
اننا نطل“ على السحر ٠١‏ وقد بدا حبل طارق اماءنا ٠ ٠‏ ا بدت المحال المراكشية 
آو مرا كش الاسبانية ک) بريد الدايل ان يسما ١‏ . 

الشمس مشرفة » والحو صحو » ورفاق ااسفر اصبحوا أ كثر من أربة 
و چیم جاء وا بسشمتعون ميل هذه الناطق الساحرة ٠١‏ 

نحن على مقر بة مث مرا كش » ومن جباها لشم اني حارب الامير 
العطلابي من قممما وريفما قرابة عشرين عام يقارع الاستممار في كل إقعة 
من بقاعا . . 

لقد كان النمر قاب قوسين من هذا البطل الصنديد لولا ان هكان وحيداً 
في الساحة ٠ء‏ وكاذن قوئ ضخمة لدولتين استم|اريتين كبرتين تالفنا لاقطاء 
عليه ٠۰‏ ارید عى لورته حیث استطاع البطل أن يفات من الاسر » وأن 
يلحا الى مصر .. 

أي ذكريات مرت تثيرها هذه المواقع في نفسي وفي نفس كلل عربي . 
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السيارة ادل ا ودا ارة ¢ ولب مسرعة ارة ری ¢ و معنا 
مأخوذون بسيحر هذه المناطق ولا سما حين أخذنا نطل من فوق نة ا لحل على 
جانب البحر الاطلنطي .. 

اا رف عل مناظر خلا مز اغا عر ه 

روك مسار غر طویل افر رتا من مدبنة طر فة » Tarifa‏ « الي عمل 
ام طریف ن مالاك أ حد ا ا ابوا پلاء سنا ف ارت اي 
وما زالت المديئة »› والاصح أك ' سمنى قرة » ما زالت محتفظ اسوارها 
و يوتهاوقناطر سدودها ومأذتما الني استحالت الي برج - ما زالت تحتفظ 

ما کیا توک عن «طر بفه» حی انا نیحدرالی الشاطيءونستمتع مال 
الاطلنطی - بزرفة ماله وزرقة أفقه . 

حال گر المري ده الساطق ص شی نشوا »+ ولکن برعا ما 
اش لفىء حدوة هده اأنشوة الي تنقاب اى ذد کرات مشسبرة ل بکاد ردد اصداءها 
ورستەرض اة لاف الفصول الحزنة حی تذرف الدموع 

أا سی ت ل ن 

ولکن ما هي اللطيئة اليار تکہا المرب تی خر جم اله من هذه انات 
الوارفة کا أخرج آدم من جنته . خطيتتم واضحة المعالم .. 

فجن روا الى م الشہوات دت الاحقاد ف نفو مم وأخذوا قت لون 
في سبيل الجد الكاذب وفي سبل الاماراثت اللاوية : 

تفرقت کم بعك أن ٴکازٽ تمم ۰ 

انصرفوا وراء الغرباٽ والشموات وريق اارأاساث . 

واولا هذه الطایا انکر ة التي اقترفتمانفوسمم الصغيرة لا خر جت الا ادان 
من أيدي المرب .. واكان شام الو م غير شنم الأمس 

مامررٽ» علاله ¢ فما 0 عر ي إلا زهتى‌هذه المواحسالرينة . 
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ان السيارة في طريقبا الى قادس .. 

وا اف ل د وة وا فوت اران و اا 
لله صبارعة > وي الامة الي اختص ہا الاسبانيوك والي اصحٽت من تقالدهم 
القومية حبث تقام ما حفلات بقصدها الئاس ۰ كل ريع › من أطراف 
الانسا. 

من‌هده المزارع الواسعة الى بمض القرى النموذجية التي بها المكومة » 
وھی ضاء اللون ذات طراز غالة ف الساطة . 

وتترك الجر لنصعد في الحال من حجديد . 

اننا في ظلال قربة عربية الطابع مى Gerez de Ja from tera‏ « 
ان كير الةرى العربة شيدت في المرتفعات وهي اشبه بالحصون .. 

کان الاحداد شد حذرن من الفاجئات .. 

ولکن الاحفاد » وقد اتسوا ٤‏ ہے الشہوات ۽ الوا حدر الاحداد» 
فتنافسوا عل el‏ وكانوا صرعى الفاحًات . 

دخانا قادس ظېر لوم الإحد . 

آي مهحة تغمر الدينة هذا اليوم .. 

كانت تفص القادسيات المارجات من حرم الكنسة وعلى روسن 
ط راح سوداء . فثيات كرونق الضحى .. اخذن مخطرن كااظيات في طر يقن 
اى شاطيء المحر ۰ 

وكات الشباب‌الطري العود يلاحقمن تفوس ثالرة وافدة مشبوبة فيتبسمن 
وتٹضاحکن ويمذلن الو عود الصحيحة أو الكاذبة لا ادري . 

آ كير ما لفت ناري خطوانهن الرشيقة » وضحكاتهن الملسكرة » وغنجين 


اثر ار قص 


أن قادسمديئة جميلة ذات أبنبةحديئة » بقدرعدد نفوسما ماله الف اسمة» 
وبارغم من اتپا الحديثة » ما تزال تعتفظ بالطابع المري 

وهي مدينة ميتسمة ¢ مشرقة » كميرة » كثيرة النضرة والاخضرار 

بعد ان تنالتا غذاءنا في فندقا اللكبير اللطلل على الشاطيء الاطانمادي 
زرنا کاندرائنا الكرى »> وهي فخمة ذات زاوي جيلة ¢ تضم عمو عةنادرةمن 
اللكليء والاحجار الكرعة عدا الكنئوز الذهبية . 

وحسب القارىء ان يمإ ان لكاتدراثية تصميما من الذهب المالص 
زته۰۲| کیاد غر اما وقد ازدان هدا التصممالفريد بالمقود الثميئة والاححار 
الكرمة ‏ من زد ولآليء . 

وقدتسأل من أن فمؤلاء الكبنةالاجلاء » وحيامم تقوم على الزهدوالتقشف 
هذه الكنوز الني لا تقدر شمن . 

وسآلت نفسي هذا السؤال ورأيتي اتقدم من الأب اترم اسأله لأبد“د 
حيرتي ٤‏ ولم پیخل بال حواب .. 

قال :س اا هده مراب کسیر رص ف اخربات باه وکا قد ا 
روة من سوب الفقر اء والارامل فتقدم اى مکل کل ما علالث هرژ ذهب 
وفْطة ولآليء وعقود اسکفر عن ذو به و خطایاه .. امل الله يعفر له ون 
عليه بالشغاء . 

اہا عة واي عة .. 

وف زا هده الكاتدرائية عشسراٹ الكاوز اأنادرة - صلیات وأيقونات 
ازاءه مدھوشا 5 


وقبل ان تتهي زيارتنا لفت الأب الحرم نطرةا الى صحن وضع فيه مفتاح 
المديتة الذي سمه المرب الى القشتاليين . 
القد اصبح هذا الفتاح من کر اتهم المغدسة اأتي #ثفظ به الكاندرالية 
كأثر من. أعظم الاأر - تفوق قيمته قيمة جيم ما في الكاتدرائية من ذهب 
ولآليء وزمرد واحجار كرية . 
ركت الأب يشرح لازائرين قصة هذا الفاح الذي استحال في 
فظر ي نصیاگداس) يقطع باط قلي . ٠‏ وخر حب مسر عا اى باسحة الكاندرائيةاننفس 
الصمذاء وعيتاي تطفران 8 
عدت الى الفندق خاو الى تفي وأعيش في خض الذكر بات الحمومةالي 
كانت تتقاذفي كا تتقاذف موجات الىحر كرة تطفو عل مياهباءمم ةكنتغوص الى 
الاعافق أعش ف دلامسعفنة مظلهة من‌اوزار كاين عل الرئاسات» وتار ةر فع 
بي الو 2 ائباج من الاعاد فأنتشي وا 
لقد وددث ج ی ات اققي اسب وعا في هذه المدينة الوادعة » وفي 
فندقا الكبير استمتع بإلافء واقخلص من مواضعات المياة واعبامما » اقرا 
واتأمل وا کت ولا شيء e‏ الدعة والاطمئنان .. وانكن انى" لي ذلك»واار حلة 
موقو له » وقد E‏ یعاد . 
e‏ ... ولکن ما هي 
غير لحظات قصار حتى رأبت الدليل ينادي اا ركب 
كنت في غفوة حالة مم اسطورة دة . من اساطير هذه المدينة _قصة 
بطولة الةداء والمامرة ف لیل الحب والدفاع عن الوطن 
قول الا و ت e‏ جز رة قادس ملاك له ابنة في غاة الجال » 
وقد خطہا كيروك من م اوك الإندلس ف تاب طلب احد» ولا ڪر 


۸۱ 


انين تجمعت ف) سصفة الك المحكم فقد تقدما بطلب يدها . ولم تحل المشكلة 
أا تختار ؟ 

۰ كانت الفتاة على جانب عظم من الذكاء فرت ان تمل التنافس بسا عى 
آم تخدم وطنہا » و ہمد تفکیر عمیق قالت : - انا لا تتزوج الا“ جل يصنع 
زتها طلس نع البرر من غزوها» أو من مجری الہا الاء المذب ڕوى 
ظماً مواطنہا . 

ركان الطلان من الطاب السيرة 

وبارغم من صعوبة تحقيققى هذين الطلبين فقد قبلا شر طا . 

اختار احدها ان ينمر الجزرة بإلاء المذب » واختار الثاني صتع الطلسم 
متع دخول البرير . 

راغةا اانا عاد غل ار ات يل مار اى رة 
اا ع ان کر واد ا ن فاه 

واا الشروع في فترة جد قصيرة » اما صاحب الشروع الاول «مشروع 

الاه » ها کاد ينهي من عه له حتی کم الامرلكيدة في نفسه » وأما صاحب‌الطلسم» 
وهو فنان » كان يعمل بتؤدة مراعيا ادق موحيات الفن » وقد اتم عمل التمشال 
ولم يبق غير صقل الوجه ببريق الذهب . 

في هذه الفترة بالذات اعلن منافسه الاتهاء من مشروعه واجرى الاء 
رقراقا في ارض الجزرة » واذ مع صاحب الطلسم رر المي-اه يقرع اذه وهو 
في اعلى فة التمشال الذي بلغ عاوه ستين ذراعا انارت قواه وسقط من أعلى 
الناء ميتا . 

وهنا كانت فرحة منافه حد عظيمة » فتحققت امنيته الةالية بكده 
ومكيدته» وفاز بقلب الاميرة » ولاس هذا فقط بل اصحت الاميرة والطاء م 
من حقه . 


© +» ¢ 


A۲ 


ما كدت افيق من غفوني على اسطورة هذا الطللس ١<‏ الذي ارادت‌اميرة 
قادس اث تقيمه لتدفع عن وطها غزو الفتوحات حتى رآيت الدلسل بحث 
اركب لتابمة السير ففاجأته بسؤالي عن مكان الطلسم » فل يته › وکررت 
السؤال مرة ثانية دون أن احظي منه مجواب » وشعرت انه لم يفم ما افضیت 
اليه » وحين رجعت » بعد عودتي الى المصادر المرية رأيت صاحب ممجسم 
اللدان بقول: انه قرأ في کتېم اث الطلس هدم نة .4| رجاء ال بوجد 
فيه مال فل يوجد شي* . 

واستأنفنا السبر الى اشسيلية . 
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(۱( جاء فى فح الطيب ما بلي : 
كلن بنواحي غرب الاندلس ملك يوناني جزيرة بال فما قادس » وكائت له اة في 
غاية امال » فتسامسع بها ملوك الانداس » وكات الاندلى كليرة الموك » اسكلى 
بلدة أو بلدتين ملك » فخطبوها وغشي ابوها أن زوجا من واحد اسخط الباقين » 
فتحیرواحضر ابنته » وکانتالمحىكمةسكبة في طباع الوم ذکورهم واناثېم»‌واذا قبل‌ان 
المسكمة نزلت من الماء على ثلاثة اعضاء من اهل الارض - ادمغه اليونان » وايدي 
اهل المين » والسنة المرب » ففال 14 : يا يبي اني اصبحت على حيرة في اسرك عن 
عخطباك من اللوك » وما ارضيت وأحدا الا اسخطت الباقين غقالث له : احمل الاس 
الي تخاس » فقال وما نقترحين ؟ ففالت : ان يكون ملكا حكي) ء ففال : نعم اخترته 
سك ء فكتب في اجوبة اللوك الحطاب _ انبا اخنارت من الازواج لالك الحىكم » 
فما وقفوا على المحواب سكت من لم يكن حكيما عوكانفي الوك الاطبين حكيمات »> 
فكن ب كل واحد منها انا اللاك الحكم » لما وقف ءلى _كتاييميا قال هما : يا ببية بقي 
الاس على اشکال » وهذان علکان حکهان اا ارضيت اسخطت الآخر » ففالت: 
سأقترح على كل واحد من اما قالت امسا اسرق الى الفاغ ما الست كنت 
زوحته ۔قال؛ وما الذى تفترحين عايم) ؟ فالت : انا سا كنون بده المررةومتاجون 
الى ارحې تدور با » واني مشترحة علي احدهما ادارتما لاء العذب المحاري الا من 
ذلك ابر ء ومةترحة على الآخر ان بتخذ لي طلسا حصن به جزيرة الاندلس من الربرء 
فاستظرف اوها ذلك » وكتب الى الملكين ما قالنه ابنته فاجاباه الى ذلك : و#اماه 
علي ما اختارا » وشر ع کل واحد ملا في عل ما اسند اليه امن ذلك , 


A 


تمة المحاشية ( ص ٩‏ ) 


فاما صاحب الرحي فاه عمد الى اشكال التخذها من المجارة »> نضد مضا الى بعش 
الفر ج التى بين الىجارة ا اقتضت -حكمته » واوصل تلاك المحجارة من البر الى ال جزبرة ‏ والاره 
باقية الى الوم فب الزةاق الذي بن سبتة وال مز يرة الخضراء » وا كثر اهل الاندلن يز#وت 
آي الفواين اصح ؟ غير ان الشائع الى الان عن اناس هو الثاني ء فلا تم تضيد المجارة للهك 
الک ءاب الماء اامذب من جبل عال في البر اكير » سلطه من ساقية حكهة وبني جزيرة 
الاندلس رحى عى هذه الساقية . 

واما صاحب الطلتم فانه أبطاً عله بب اتنظار الرصد المواقق لمل > غير انه ل 
الى ان جله #ت الارض يقدار ارتاءه قوق الارض لثيت ءفاما أتى البناء المر بع الي حيث 
اختار صور انحاس الاحر والمحديد اامفي الخلوماين بأخكم الخاط صورة رجل بربري وله 
جع طرفیه علي يده الیسری بالطف تصویز واحکهه » في رجله ثفل وهو قائم من رأس‌البناء 
وهو #دودب الاعل الى ان ي ما سمه قدر ذراع » وقد مد بده انی مفتاح قفل قا بش 
علبه » مشيراً الى البحر كانه اقول س لا عبور» وكان من نأثير هذا الطلسم فيالبدرالذي تجاهه 
ai‏ لم پر قط سا کنا » ولا کانت تجری فيه قط سفيئة بربر الا سةط المفتاح من يده » وصکان 
ا لكان الان عملا الرحى والطلدم يت ابقان الى فرغ العمل س اذ بالسبق بستحق زواج اارأة . 

وکان صاحب الرحی فرغ اولا ‏ لکنه اخفی اسه على صاحبه لا پترك عله فرطل 
الطلسم » لدطى المرأة بالرحى والةسم.» فلماعلم بالإوم الذي فرغ صاحب الطلسم في آخره » 
اجرى الاء في الزيرة من اوله وادار الرحي » واشتير ذلك فاتصل »احبر بصاحب الطلم 
وهو في‌اعلى الابة يقل وجه » وكان الطلسممذهبا ء فلماتحقق انه مسبو ق ضءفت تسهء ةط من 
اعلي البناء ميتا » وحمل صاب الرحى على الرأة والرحى والطلم . 


Af 


راہ رداب 


آرید خطاب طارق ن زاد 

الطاب الذي أثار حماسة المنود فأصبحوا كالردة لا اون لاوت بل 
يستعذیون‌شرب کأسه ار حتى الالة وهم في نشوة مرقصة _ النشوةالي ار تفمت 
ec‏ ال عر آمة اأشداأء الارار 

فتية جر الوحوه » متاو اة والامان » جاءوا من قلب المحراء انشر 
رسالة احق فا كادوايةطمون لاف الاميال وتحانى أرجامم مضي المبليحدقون 
میاهه الزرقاء حتى وقفوا مذهواین يداعب اليس أفئدة مم . 

ويشمر القائد الأعلى ما خام تفوس بعضمم فيصر مي صرخته الدوبة فاذا 
مہم ینقلبون خير منقلب : من یأس مر الى امل بام عریض » من خوف 
نهم بها النفوس » الى شجاعة الا بطال الصناديد » من اضطراب وخور وضف» 
الى عزعة وقوة واندفاع 

نمم » ما كادت خطبة طارق تلامس شغاف قاو هم حتى هزم هرا » 
وللكلمة قدسيتما وأثرها في النفس . 

والانسان » في الفترات‌العصية الحاعة » بنقادائورة الماطفة المانحة أ كثر 
من انقياده للخطط التي بر مما الفكر التزن . 


Ae 


وتاريخ الئورات والفتوحات مليء بالشواهد. على ان الكامة لعبت دورها 
اليطبر في الكثير من الاحداث .. 

وکشراً ما دهورت تبحانا » واطاحت رؤوس » وأحدثت ثورات 
وانقلابات .. 

نعم » ات خطب القادة » في مختلف عصور التاريخ » لبت دورها 
امير في تش الحاء سياسات ء ومسير حروب وف وات ٠‏ ور ها كان أرما في 


النفوس بلغ من الحدرد والنار .. 
ذه اللنواطر وأنا في الجزرة اللمضراء» في فندق الاكة 


مر ٣ت‏ لي ۵ 

وأيعربي يقترب من جبل طارق ولايذكر هذه القبة من تارناالوضيء 
وي دكر ممما بطولة طارق نن زياد وخطته الشميرة . 

في الفندق تعر “ف بض رفاق‌الر حلة الى اأقنصلالبر يطاني فما كادو ابفاتعو ته 
بزارة جبل طارق حتی اذن هم باازيارة . 

كنا اربمة على مائدة العشاء» مدر محطة التلفربون في كندا وزوحته » 
سيد میس که واا وسر فان ما ر کا الائدة قبل أن نري من وجبة 
المشاء ونا نمتنم هذه الفرصة اللمينة .. و كنت أسرعمم في تحقيق هذه الرغبة» 
ولا سا » وبرامج الرحلة بقتضي الا بطول مقامي في الجزرة المحضراء كر 
م٨ن‏ سواد هده الاملة فقط ! 

واخذنا طريقنا الى حمل طارق »فما كدنا نعبر المحدود الاسبانية حى قيل 
لا دا تدا المدود الانكليزية ٠‏ واذا حر في منطةة حصنة الاواب الديدة 
واذا النود الانكليز يواجوناا ساتم اا. تي تحخفي وراء انفراج الاساري 
قسوة صأرخة ! 

و بدأت‌الاسةلةوالا حو بةوفحص الو ازات والتحديق بلوحوه والسحنات.. 
م بدت الاتصالات الماتفية .. وبعد برهة طويلة حح لانكندي وزوجته ولاسيدة 
الاءيركية » ومنعت أا امربي ااسوري من دخول هذه البقعة العريية ! 


۸٦ 


ولاذا ؟ 

_ وتأشيرة القنصل التي وشح مها جوازي با حضرة الضابط ! 

_ سکت بدو حواب 

وکر الاخذ والرد » وتدخل الرفاق .. ولکن بدو حدوی .. 

والانکلزي عبد صلب المراس من الصمب أذا قال : لا .. أك زز حه 
e‏ رآبه ۾ ولا سا اذا کان ذا رة عسىكرلة وضابط حدود » وفي ماطةة 
حساسة » ومع عربي بريد ان يعبر في اليل من ارض اسبانية الى ارض عربية 
امیت ف منطی شر a‏ الاب منطقة أنكايزة إ 

وهكذا» فقد حرمت من ان تطأً قدماي الارض التي وطثت) اقدامطارق 
ی زباد وحنوده الواسل ® 

نمم ٤‏ م یتح لي أن اقف وجا لوجه أمام الصخرة التي وقف علا طارق 
والقی خطىته الشيرة اي غيرت وجه التاريخ . ففف اصیسح العريي حرم ٠‏ 
وبالرغم مرى عة الاجرا آت القنصلية من التجوال في الارض الجبولة بدم 

وعدٽ اهجس هوأحس غرية » وقد بت لبلتى»› ع الله » مقترح 
الاحفان 1 
قصما ايوم وقصتا ف الماضي .. 

اما اليوم في تشكل مشكلة خمايره هن انكلترا واسبانا التي تستقد أن 
ا لحيل قطمة من اراضما وان احتلال انکاترا ما غير شرعي . فلا كاد تشور ثاثرة 
الاسان حتى تمد .. آما الانکایز فلا ع رکون ساکنا وتظل آذاہم صاء عن 
ماع کل ص ولط ما داموا میرن سرطرة ةة .. 

فحن قامت ماكة انکلترا بزبارة حمل طارق والقت السفينة مر ساها عند 
الصخرة الصينة اح الاس اوك وأبدوا استياء هم ار واحتجا حم المنيف 


4 


ميختلف الطرق الرسمية والشمبية .. والكنهل أفاد ذلك شيا ؟ لقد ذهبت صرخات 
الاستياء وصيحات الاحتجاج ادراج الريلح ! 

ونعود الى الاضي اميد نستقرىء تاریخ هذه الصذرة األمضبرة الحم 
الكيرة الأز في السياسة الدولية 

كان الاغريق والرومان يدعون هذه األصخرة د اليسي » ينعتو نما 
ب[ أعمدة هرقل ) المشمورة الني كانت النابة الغربية انشاط دول البحر الأبيض 

ولا تغلب المرب على قوات النوط سنة ۱م بعد قتال مر ر استمر 
ثلائة أيإم » افغذت الصخرة ابا الحديث مرن القائد العربي طارق بن زياد الذي 
أمر على الفور بتعحمين هذا اوقم الذي ظل بيد المرب ثانية قرون . : 

وف سنة ۹ م اسټرد الامان حل طارق .. م اتتزعما المرب منم 
سد الاين سنة .. وعاد الاسبانيوك » بعد هذه الفترة فاستردوها نة ۲ م" 
وفيسنة ۽ ٠۷١‏ اتتمزتانكلترا فرصة اشتباك اسبانيا في نزاع لما مع النمسافاستولت 
على حل طارق بالاشتراك مم هواندا » ولمساب النمسا وب اما .. 

ولنکن ما لئت الٰنقضت عہودها واسيت وعودها.. شاا ف جيم امود 
والوعود التي تقطمما بد ان تقم شر فما ! 

وهكذا » انفردت بالقلعة واعلنت ضما الى أملاك التاج البريطاني - 
تاج الللكة آن الانكليزبة ورفمت علا العم البريطاني الذي لا بزال مخفق علا 
حتی الان . 

وقد دلت اسباتيا عحاولات عديدة لاستردادها فدهت عغاولام ا 
دوا 

ولأكانت اولى تلاك الحاولات بمدستة اشر من احتلال الا كيز لامر ة» 
وما فثلت الحاولة الاولى لحا الاسبان الى المغاوضات السلية نماطلت انكلترا 


وراوغت ق سات الوقت دی عمل صر امانا بعد ست عر مذ هر * 


AA 


مفاوضات سامية » فأعادت أسبانا امجوم علبہا سن ۱۷۲۰ م م سئه ۱۷۲١‏ م 
ولکن دون حدوی .. 
وف سنة ۱۷۷۹ م اتتهز الاسبان فرصة اشتاك الا نكليز مع الاميركان 
في حرب الاستقلال الاميركى وقاموا با كبر عاولة حر بية لاسترداد جبل طارق » 
فحاصر وها المحصارالمظے وها جو ها برا وعرا مدة‌اربع سنوات ولکنپممیتمکنوا 
من الاستيلاء عاما » واضطروا الى رفع الحصار في شباط سثة ۱۷۸۴ . . 
واعاد الاسبان الكرة سنة ٠۸١١‏ م»-اونة الافرنسيين دورن ان 
يظفروا بنتيجة .. 
وما ترال هذه الصخرة النيعة منذ تلك الفترة الطويلة والى بومنا هذا » 
تحت السيطرة البريطانية ولا يع الا اله مثى رول هذه السيطرة ومتتى ينكشن 
الل البريطلاني الذي أخذ بل اطرافهمن‌الكثير من الاقطار الي كانت مسر بطانيا 
لا ورب عنماء. 
والصخرة » تزداد قوة وتمكينا ما إ-وا ف المجل من الحصون» وها 
حفروا من الانفاق » وما اموا من المرافيء وردموا من اأبحر › وغا حسنوا 
اجالا في اساب الحياة الدنبة والعسسكربة » وي اسباب المناعة الحربة » فندت 
اصن الحمون واءزها في العام » وظلت كذلك حتى عبد السلاح الجوي الذي 
ګن فيه .. : 
ولنترك » بمد هذه الا مامه ٬قصة‏ النزاع على ملكية جبل طارق بن‌الاسبان 
والاكلز بء وأنعد الى تاریخ المرب في تلاك الاطقة.. 
TT‏ 
كيف افتتحوا تلك المناطى الحصينة الوعرة ؟ 
بي سلاح اندفعوا 
وباي عتاد جوا أنفسم في هذا المترك الشائك ؟ 


۸۹ 


اريه ان اعتقد قبل ان وجز مراحل هذه القصة » ان سلاحم الأوحد 
کان الامان .. ولا ڈيء غير الاعان . 

مد ان بط العرب سلطام على شعال افر يةية بقيادةم و سى سن نصيرتطلموا 
ال البلاد الواقعة على الصغة الاخرى من مضق حل طارفق . 

وقد خثي موسی بن نصیر من مغامرة قد تضیع عليه ما کسبمن نصر» 
ورما تقذف جس اسان في مصیر مغل قد كوك نهايته ضياع الئمرات الاوة 
التي جناها السامون بقوة اعانهم . 

وبيناهو في هذا الوقف ببحث الموضوع من شتى نواحيه تقدم اليه يوليان 
اک تة وعرض عاہه تسام مته ٠‏ 2 اأساعدة ف ]2 اسبانیا انيا . 

وکات تة ة ولاب ا تابعة لاقوط » ما من قبلمم 

وكانت الى ذلك حصنا حصينا من الحصون الافريقية التي م مخضم 
السلهون بعد » کا كانت تغرا له قيمته على مضيقق جيل طارق كن ان پستخدم في 
الور الى جنوب أسبانيا .. 

اما اذا عرض ولیارٹ هذا العرض السخي على موسی فلامۇ رخن ف 
الاجابة عليه اقوال عديدة ترجع في جلتما الى ضغائ بين بوليان هذا» وبين ملاك 
القوط حينثذ المسمى رذرلق. 

وهي فایس امروءة وااعرض والشرف » الى نزعة اللاك واللطان 

ومؤدى هذه ألقصة أنه كان من عادة امہ اء الفركة في المصور الوسطی 
ات برساوا ابناءم وبناتهم الى قصور الاوك لكي ينشأوا فا نشأة متازة » 
ويتشبعوا بتقاليد وثقافة هذا اليو المترف الذي نسرته الاسر الحا كة من حومما 

بې اذا مغى الفتى والفتاة بضعة اعوام عاد الى مقر أبيه مطبوعا بطا بع الياة الي 

NE AL 

وكان الكونت يليان تابعا لملاث اسبانيا رذريق الذي اختار حايةامبراطور 


سز نطة اعد هذا وقرب ذاك من بلاد سيثة . 


1. 


ولا كانت هذا الكونت فثاة صفيرة أا فلورندا رای ان سیر پا سيرة 
الامراء فأوفدها الى قصر رذريق في طليعالة لتنشأً هناك . 

وکات الفتاة على حظ كبير من الجال » مال الما رذريق' واحتال عاہا 
حتې اغتصبا ¢ 

وم يكن هذا الحادث الفاضح مألوفا في تقاليد القصور » اذ كان على اللاك 
ان يصون فتیات الامماء في قصرہ ک) يصون بناته هو .. 

وقد احتالت فلورندا حتى أبلغت ابإها انبأ المشين . 

وهنا ثارت ثاأرة بلیان » ولم جد سيلا للانتقام الا أن يشحااف مع المرب 
ا لكى يغزوا اسبانیا وزیلاا روذریق اللات النذل عن عرشه . 

هذا هو مؤدىالقصبة كا جاءت في روالة الكثير من المؤرخين‌الذنعءرضوا 
تاریخ الا نداس . مہم روما بتحفظ وبمضہم شتا على علاما » و بمضمم شتا 
دون الاطمئنان الى سنا ک) اوردها لين بول في ار خه . 

وما یکن من أمر فقد وحب موس ذا العرض » وارسل طرف بن 
مالك أحد عار بيهالشجعان على رأس قوة صفيرة تالف من ٠٠١‏ مقاتل مهم ٠٠٠١‏ 
فارس عبرت الضيق على اربع سفن قدمما حا سبتة » ونزات في جنوب شه 
الجررة كان لا زان حمل اسم القائد مسل الى اليوم حيث يسمى جز رةطريف 
ثم عادت تلاثالسرة اليشعال افریقیاما طمأن موسی‌وزاد رغبته في فتحتلكالبلاد. 

وكا عبور هذه اأسرة الى جثوب أسبانيا سنة ۷٠١ ۵٩‏ م. 

هذاء و نعتمدعلىصاحب نفحالطيب في روالة طرف من‌هذه الاحداث » فقد 
یکول اصدق من برجم اليه في بط حوادثا : 

يقول امقري : 

عقد موسیاطارق » وبعثه في سبعة آ لاف من السامین جلېم من !لبر ر والوالي 
ولیس فہا عرب الا القلیل ووجه ممه یلان فیا له یلیان المر اکب . فر کب فی 
واسعان ٠‏ 2 صرف الرا کب الى من خلفە من اصدا به ت من بقي من النا سوم 


اربع سفن » وحط* محل طارق المنسوب اليه“يوم السبت في شمبان سنة | 


۹۱ 


تزل الس فا تختاف الم حتینوافی جيم معندهبالبل. 

ولا تكامل هذا اليش المذير تحت امرة طارق وقف في سفح المجل » 
وخطب دده قالاً : 

اما الناس 

این الفر؟..البحرمن‌ وراک والمدو امامک» ولیس لك وال الاالسدۇوالمبر 

واعلهوا ا في هذه الجزرة اضيع من الايتام في مأدبة الاثام » وقد 
امت قيا عد وک جدشه واساحته واقوانه موفورة »وام لا وزر لک 1 سوک 
ولا اقوات لکم الا ما تستخلصو نه من ايدي عدو . وان امتدث بکمالام عل 
افتقا رک »وم ن زوا کم امرا ذەب ر داتعو ضتااقلوب من ر عما fi‏ الحرأة 
عليكم . فادفعوا عن انفسك.خذلان هذه الماقبة من امرك مناجزة هذه الطاغية.. 
فقد القت به اليك مدينته الحمينة . وان اننهاز الفرصة فيه كن ان محم 
لنفسک بااوت . واني ماحذرک ام :اناعنه بنجوة . ولا حلت على خططةا رخص 
متاع فا النفوس ابداً بنفسي . واعهوا ان٣‏ ان صبرتم على الاشق قللا 
استمتتم بالأرفة الالذ طويلا - فلا ترغبوا بالفسك عن نضي فا f>‏ فيه بأوفرەن 
حظي وقد بلغ ما انشآت هذه الجزرة من الحور المحسان من بناتاليونان الرافلات 
في الدر والرجان »و الل المنسوحة بالمةيان ¢ ااقصورات في قصور االموكذوي 
الايجان»وقد Cal‏ الوليد بن عبدالملك اميرالممنين من الا بطال عر بء اوك هذه 
الجزرةاصماراو اختاناقةمنه بار تياحك لمان »واستاحك لجالدةالا بطالوالفر سان» 
ایکون حظه منک واب الله عل اعلام كلته واظمار دنه هذه الجزرة . ولیگکون 
مغنما خالصة لک من دونه ومن دون الؤمنین سواک . والله تمالى ولى إنجا دك على 
ایکون لج ذكرآفي الدارن . واعاموا اني اول ميب الى ما دعوت اليه.واني 
عند ماتقى اجسين حامل بنفسي على طاغية القوم لذربق فقاتله ان شاءايله تمالى .. 

فاماوا معي ٬فان‏ هاسکت بمده ققد کفیت امرہ › وم یمو زک بطل عاقل 
تسندون امور اليه . وان هلىکت قبل وصولي اليه فاخلفوني في‌عزيتي هذه . 

واجلوا بانفسک عليه وا كتفوا الهم" من فح هذه الجزرة بقتله فاليم 


۹۲ 


بعده خذلول..» 

أي سجر ت رکته کات طارق في نفوس جنوده ؟ 

قد اثارتم ف eû‏ وأشمات حذوة الجاسة في نفوسېم . 

ؤضع جنده بين امن لاثالث ف : المياة أو الوت » ولم بضع طارق نفسه 
في مؤخرة الصفوف بل كان في المقدمة .. 

انه م حذرم امر ا هو بنجوة عه .. 

ولا ماي على حطة م يباشرها بنفسه .. 

بل کان في طليعة من استجاب الى ما دعا اليه . 

فا کادت دور رحی عدر که حئی ڪڪتب فہا انمسر . . وكات او لې 
اليطوات الي مسكشّت لاعرب واقادة من بمده » ال بثابعوا نفس اللماة في فح 
لك الاصقاع . 

وهكذا» فد كان يمه الطة الي المت شي الحنود وأثار ٽ في نفو سم 
الجاسة الي جم لم يسيون الوت في سبيل حياة خالدة _ كان له اللحطة 
التار يهار ها البليغ في تاریخالفتوحان : واستطاعت عا أبدأه فادها منٍشيحاعة 
وبطولة ‏ ان تغير لفترة طويلة من الزمن ‏ وجه التاريخ ۰ 


۹۳ 


ررس لر لساب 


64 rra 


کان الشوقعجتذبي الما ك اجتذ ي غرناطة »ولا غرو في ذلك فلاشبيلية 
ذکر طویل في تارختا الادبي . 

دخلتاھا قبل مغرب الشەس هررنا حديةنا الكبرى 1 وبالشارع ارسي 
الذي ردان جوانبه بالاشجار إلباسقة .. ثم جنا الى فندقما الكبير ‏ دق 
الفوئس الثالث عشر - وهو من أعظم فنادقاسبانيا » يدهشك بطر ازهالكلاسيكي 
وجوه الاورويي والطابم العربي الذي عد ظلاله على الكثير من غرفه وقاعانه . . 
بعد أن أخذنا قسدطنا من الراحة » وبعد اتناولنا عشاءنا قضينا السهرة في مرقص 
بءرض اارقص الاسبافي بشتى لوانه . 

وكنا في شوق ملح لأن رى الوان هذا الرقص في الارض الاسبانية وفي 
اشبيلية > إصورة خاصة » منبع هذا الفن الثير . 

وكات لبلة نعمنا خلاما عشاهدة أجل اارقصات الاسانية- الرقص 
الذي يدور على نفات القيثار وعلى طقطفة الكستاليا والذي مثل أءنف مطارحات 
المي في خنفة وغنج ورشاقة و 


Converted by Tiff Combine - 


و ماوك المفاوية ف قصر اشسلة 


10 


Converted by Tiff Combine 


لقد غت نوما هادا بعد سمرة طالت حى الفالئة صباح' ا كاسحات عيذ اي 
فما بأروع ما قدمته فرقة اسبانية شهيرة من رقص اندلسي عريق . 

وني اليوم الثاني ناجول في هذه المدينة الكبيرة التي تقم في واد متم على 
الضغة الكبرى من النهر - نهر الوادي الكبير . 

واشيلية أو سفيللا ۸ا1 زہم؟ کا هي عند الاسبانین بشت اسما کا يقول 
المؤرخوك »من الاسم القدرم اسما اس Hispals‏ وقد اطلتیعاہا ٤‏ المد العرلي 
اس « ص » لاا کانت عټک هسم الانداس ؛ من نصب حند مص ازم 
ہا عام ٠۲۵‏ ه المامل ابو المطار حسام بن ضرار الكلي : 

ولا أريد ان اءرض الى تارا فحسى اك اسحل بمض الاتطاعات الى 
ت ركتها هذه الريارة الاطفة » ثم اعود الى تدوی مض ما قیزت به من ظواهرفي 
المد العربي اشرق .. 

جاءنا الدليل صباحا برسم مهاج الرحلة.. ‏ , 

قال سنبدأ بزيارة « الكازار » يريس القصر ‏ القصر اللكي القدح الى 
لا بزال حثفظ باسعه المريي ۲ھره) - ۸1 

وقد أخذنا طر يفنا البه » ف کدنا ندخل ساحته وباحانه ودخل غرفه 
واماءه حتی شمرت بالاعتزاز المشوب بالأم .. 

وبتالف القصر من طابقين : أما الطاب السفلي فمو القصر القدح .. 
وأما الملوي فقد امى بنائه اللا فايب الثاني الذي حرص ان كرون على 
فط الطاب السفلي .. وسكي م التناسق استدعى مرة المارن وطلب el‏ أن 
پیذاوا قصاری جہدهم ايكون الفرع كالاصل » وحرص ان تزدان جدرانه 
بالنقوش المر بية والآيات القرآنية .. وبارغم من المد الذي بذاوه ظلثت نقوش 
الطاب السفلي وزخارفه و كثابانه القرآنية واشعاره ذات اصالة عر ية قشل عيقرة 


في الربو ع الانداسية م / ٩‏ 


المرب القدامى رغم تقادم المصور .. 

أ كان هذا القصر قصر ملوك بي عباد ؛ 

ونث قصائد ان حمدیس وان زیدون وان عمار وغررهم وغیرهم 
کانت یردد عل مسه م الميتمد الذي حعل من قصره ببئة تزدهر بفتوب الادب 
والشعر تماما » ا كان بلاط سيف الدولة يمج بأ كابر الشعراء والادياء والفنانين 
والفلاسفة .. 

أكاد اوقن ذلك .. لولا أن الرواة التارخية تقول ان هذا القصر بيني 
عد بوسف الثاني المستنمري الموحدي » وقد شیده عامله أو الملاءعام ٤۷‏ ھک 
شيد الى جانبه برجا على ضفة الوادي الكيير لجاب النهر .. 

ولا انوسع هنا في ماولك بني عباد الڏن اموا دور في تاريخ هذه أبنطقة 
فحسي الالماع . 

بعك أن طفنا في أروجاء القصس واستمتمنا عمال زخارفه خرحنا 
لتجول في حديقثه الكبرى التي لا تزال تحتفظ مقاعدها بالطراز العربي والشي 
اصبحت حدبقة يما الناس صباح مساء يستروحون تما المليلة ويتفيأون 
ظلاهما الجيلة . 

من القصر وحديقته الى الشوارعوالنءطفات الحرطة بالقصر اخذنا شحول 
سيرآ على الاقدام .. كتاندخل بعض‌البيوت التي حرص الاسبانيون ان بت ركوها 
مفتيحة الابواب ليتفر جالسواح علىداخلما . 

وما يلفت النظر رحابة بإحات الوت » أي صحن الدار ذات الحدران 
المالية  »‏ يلفت النظر ضيق الازقة ا كانت في الادي » وأن دل“ هذا 
على شيء فملی اث عرب الاندلس کانوا تشون بالاطن اکر من اهبام 
بالظواهر . . 

کنت اد خل بض ‌البيوت فأشمر كأني في بيوت حلب الفدية التي لازال 
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تعثفظ بصحن الدار وبالحوض الذي ثنفث من افورته الياه ولة--وم على حفافه 
م 5 
أصص الزهر » وبالابوان‌والارائك الي نعل صدر؛ وحواننه وقد ازدان بالف و ايس 
والقناديل . 

ان أثر المرب باق في الكثير من مظاهر الياة - في الطباع والامنجة 
واأمادات والتقاايد . 

لقد أحب الدليل وحن نخترق هذه الازقة والنطفات وندخل بمعض 
البيون متفر تين - احب ان يفاج السواح الاميركان الذين دهشوا لطراز 
هذه الوت التي تتاف کل الاختلاف عن طراز بیو مم وسا کن م - اجن 
أن يفاجآهم بزارة دت ولدت فيه عة من جوم هو ایود بش قا الامیرکان وغل 
من فوم فک کان کہری 1 ف کدنا تاطو بضع خطوات حتی وقف امام دکانة 
اسم ا الاسبانية فد خاناها دهي أشبه بهنو عل مطح الارض e‏ 
شيخ في انين من عمره امثاز بسانم المجنات .. ولم فم الغزى من هذه‌الزيارة. 
الا ان يكون هذا الشيح هو أب الدليل فأراد اكرامه بابتياع فطائ ه.. 
ولم پت رکنا في حير تدا فر عان ما أعلن لنا أن البائع هو جد“ المثلة الفانئة ريتا 
هوارٹ زوحه ة علي خان وأا ي ابیت الذي ولدت فیسسه س في بدٹ کانسینو 
Cansin0‏ عاثلة رتسا هوارث الفاتنة التي اثارت المالم زمناً برقصاتما اللا يرة 

وماات وجوه الام ركان وار تفع ص ولام فانپالوا عل الفطائر 
يکونا بهم وبقمقمون ! 

وأخذا أسحوز» بد ان نفقت و ضاعته وازدادت غلته» _اخذړ قص مع عجوز امير كية 

رقصات فيد له ¢ ويغي إصوت ا حش اغنیات بلد نة ! 


وات الريارة فصر الدايل ها الى الكاندرائة .. 


وكنا ج.] في شوق الى زيارة الكاتدرائية اني تعتبر من أيفم 
كاتدرائيات الام ٠‏ فل نکد ندخل احا ونتحول ی اطراما حتی اخذالدلیل 
شرح انا ما تضمه من کنوز وما فما من زخارف » ساعده في الشرح أب عترم 
حمل ممته ان يدال على قوة الاعان في صدور اسلافه الآباء الروحيين الذين 
أاروا فی نفوس مو اطنہم روح المرب وتخليص رض الاجداد من ايدي«الكفار» 
حتى كتب لمم النصر وحو”ل ال جامع الى كاندرائية !.. 

وقد بنيت هذه الكاتدرائية على النمط الفوطي مد أن اقمت على 
انقاض ال جامم الذي م يق منه الا مئذتته _ الئذنة الشبيرة العروفة بليرالدا » 
وقد حاءت هده التسمبة من كلمة i٣‏ الاسبالية ومعناها يدور . 

يقولالستشرق روفنسال : لقد میت کذااف لان عاہا شمارادینیاً يدور 
مع الريح .. 


ب ات اة ی ارا ا ی ن ا ا 
هة المشذنة التي يبلغ ارتفاعہا کا قیل لي » ٠۲۰‏ متا » فتسلقتٹ در جا دون آن 
اشعر بالتعب » اقول در حا والاصح ال أقول طريقہا » ققد بنيت بشسكل مر یح 
حتی ایال ان المؤذن کان یصعدالما را ک) على حصانه . ولا سما والطريقمضيء 
من كثرة النوافذ الفتوحة فما . : 

وقد بدت لي اشيلية من قمة األذنة على امل ما تكورن عابه 
الد 

هذه المئذنة التي كان رتفح من فنا صوت المؤذن قد اسشحاات برجا 
لانواقیس » ک) استحال الحامع الڏي بي في عد الو حدن عام ٦۷‏ « ( ۱۱۷۲ م) 
الى كاتدرائية وم يبق غير صحنه الذي يعرف عند الاسبانیین باسم - Palia de ta‏ 
sەزم‏ ھەم أي صحن البرتقال .. 

ومن سحن البرتقال ارتفع صوت الدليل يقول ارن زبارة الكاندراية 


وکت ف قةالثدة .. کی ذهول وعل‌عبر ارادة ي ار تفع صوني 
المافت بأذان حزن 

SAE 

حي“ على الصلاة .. حي“ على الصلاة .. 

ولكن أن م اللصلون الذن عمرت قلومم ان اجدادم الارلين . . 

ما كدت أصل الى سحن ال جامع واننءم نسمات عبير الإ تقال الذي زرعت 
شجیرانه بأید مارک حتی بکیت : 

اقد ثعمت عيرم .. ولکنه عبیر سمل الى کل خلجة من خلحات ايلام 
والشحى والىكاء والانين ! 


م 
سیا 
8 م "o‏ 


من كلات ان رشد عن اشسلية قوله : 

« اذا مات عام باشبيلية فأرید بسع كتبه الى قرطبة حتى تباعفماء. 
واذا مات مطرب بقرطبة فأريد بيع ركته ملت الى اشبيلية » 

کان وصف ان رشد هذا عل طا e‏ 
فر كد اصل الا في السابح من شر شاط سنة 4 تی ll‏ 
وضعت حقائي في الفندق » امير في شوارعا واسواق) عل غير هدی .. وما 
کدت اغوص في تلاك اللتوبات حتى اجتذ بني شارعما الر سي ولا اذك راسعه_ 
وهو قريب من اة الكبرى . 

ولأشبيلية طابع خاس ء فبي مدينة الفن والطرب .. وكان اج دادن 
الاقدہون رونا عروس بلاد الانداس ولا باحر حون ان پقولوا انما اج لمدن 
الانيا .. وقد يكون هذا اقول شه ی بالامس .. اما اليوم فحسيك 
ان تقول انهامد نة واأدعةمشرقة » تعيش في جو ېيج من المحي والرقص‌والغناء.. 
فما ما في الكثير من الدن من مظاهر انس الناظرن .. 

وفي أهاما ميل الى المرح والطرب والسرور »وقديا وصفما أحد ادباء 
الا نداس بقولهء ويضرب باهل اشبيلية الثل في الحلاعة » واتہاز فرص الؤمان 
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وكأغا هذه السجية م تتبدل منذ الازل .. وانا عدثك عن هذه الظاهرة 
الي رأيتا رة المين . 

ففي شارعما الرئسي الذي يغْص زمر الاس » والذي تنتمر على جوانبه 
الوت والخازرن والمقاهي والکدائس والکاتدراثيات .. وف الفترة الي مر 
بين عتمة الساء وانلاج الاضواء تشاهد على رصيفي الشارع مورا خلابة من هذه 
اممارك الي محتدم اوارها بين الشباب والشابات - معارك تثور فما المواطف ويج 
الشاعر وتتراقص الاجسام وتحدق الميون ورن الضحكات .. 

بطارد الشباب الراتحات الناديات .. وقد يتصبوت فمن الشماك فلا يكدن 
يقترن من شا کہم حتی تفرك ضا کات متر نحات و وقد إصرعن بالمحاظمن وغنمن 
غير مسالیات . 

شدت مطاردة من مطاردات انموی والشاب .. وقد دهشت وهنا 
لب القصة - دهشت رأة شاب يسير مع صحبه شبه مارح .. م بكد يقترب 
من سرب فتیات کالورد حت اختطف قلة من احداهن .. اي وا .. اختطلف 
قلة من فتاة ريقة الما تسير مع لداتها الفاتنات .. وسار في نشوة عجيبة كأنه 
خرجمن الع ركة ظافرآء ثم تلفت ليرى الار الذي ت ركته قلته .. فل يسمع غير 
رنين الضحکات .. وکأنه ل بقترف انما ولم يأت اما ادا .. 

ول تشر الفتأة .. ولم تمضب ٠.‏ ولم تستتجد بالشرطي .٠‏ بل لورد 
خداها وسترت خجلما أو فرحتا لإ ادري بضحكة رقيقة ناعمة .. ثم قضاحكت 
مع رفقاما تضاحکكن مزهوأت .. ورعا حدما أو عبطا هذه اللعمة الي 
رمن ما . 

القبلة رمز الاعجاب والية 

ولا ضير ان طبع الشاب قباته الحاطفة على خد الفتاة .. فقد تكو هذه 
القبلة هي الطريتق المد لارواج ولاسعادة الازلية 


وتكرر المنظر 

وش دت فصول هده الروابة الماطفية ثل امامي عل مرآی من ااناس دون 
لملعة الرصاص ودون وقوع الجر حى والقتلى _ الا جراحات القاوب التي تدما 
سہام الميون . 
أنه مشېد من فصول رو ابه تل ف اطو اما ومناظر ها الثبرة قصص 
المي اليف . 

نظر ة فابتسامة فسلام فکلام وعد فلقاء 

ولک لا .. ان‌الفی الاشييلي ن هذا الدستور الرتيب الذي 
خطته عقر نة شوقي لاحب . انه في عصر الذره .. بريدان بوي ماحل اانظرة 
الآكلة والابتسامة العزة والتحيةالندية والكلام المسول بةبلة حارة .. الما اقصر 
طرق لله وعد فالاقاء »او لاحاة الزوحرة اذا رد الععث . 

اث فاة اشبيلية صورة حيلة من صور الياة المارمة المليثة الو جد 
والميجة .. اا بقدها امشوق .. بخطوات ا الرشيقة .. بضحكانما التي 
رن کاللور .. خدودها الموردة .. وااتفات ا الي تت القلوب ‏ انا 
فتنة لاناظرين .. 

ومظاهر التحية _ أريد هذه القيلة الياطفة - هي اي لتت نظري .. 

انها لا تشبه قل الباريسيات التي يكمرى في صميما الحب والمر 
واظنا اريد القدلات الي تتوزع على قارعة الطرق وف الحدائق وعربات 
الترو وف كل منطقة مسكثوفة لا . . فقبلة شباب أشبيلية هي قبلة الاثارة _القبلة 
الجاطفة اأتي ترمز الى تقدر الجال ‏ قلة الامو البرئء والود الحالص 

من "هذه الفتاة الاشبيليه تي حامت حوها اقلوب وطبم الشاب والمابثون 
| كر من قدلة على خدها الور“د وخدود لدانما الفاتتات ؟ 

انکون حفيدة ولا "دة 1 

ايكون هذا الشاب المابث حفيد ان زيدون ! 

لقد وددت ان ارجم من اانكولة الى الشاب لأر" هذه التحربة . 


واکن لا .٠‏ هما زال فينا » ولو عدا الى عمد الشاب _ ما زال فينا بقبة 
ا 

وقد ر حەت ي هده القملات » خطفما الشاب من خدود الاشلیات 
رحءت بي الى عمد ادية الانداس ولادة بنٹت الستكفي باینه الي تحرج انتطرز 
على عاتقي ٹوبها اليتين المشمورين : 

انا وال اصاح مالي ر امشي مشيي واته ہا 

و امکن‌عاشقي من لم خدى واعطي قلتي من بشما 

م » ريت حفيدة ولادة عطي لتا ان شتا 

ثم سارت في طر قا شر الضرام في قالوب الماشقين 

كنت زائ البصر .. ورجمت الى الاضي .. والعربي » في الاندلس لا 
يستطايم أن ينسى ماضي فردوسه المغقود . 

ذكرتولا "دة .. معشوقة ان زيدوك .. ذكرت جما المنيف ..وصالونم) 
الادي انيف .. وتهافت الشمراءوالادباء علا قزل ما والاستمتاع حاو حدشما.. 
والتنعم باشر اق اما . 

وقصما مع ان زيدون ۰ 3 ان عبدوس .. ومن حام حوضامن الادباء 
والشمراء تفوق في عنفما قصص جورح ساند وقصص‌الكثيرات من‌اشتمر نبالب. 

كانتولادة امرأة نهمة .. أحبت‌الرجال واحبت‌النساء ,. وقد عاشت حباتما 
في جو البذى والترف .. وف الرح والجون 

رر ما كانت قصتہا ‏ قصةالكئيرات #ن‌بمطين لاهو اہن امنا دوك حرج 

ورت عن ابيا الستكفي باه الكثير من خصائص موه ومرحه .. ولم 
نکن سيرة أبما سيرة عبقة - فقد اجع المؤرخون على ان المستكفي كان بين خلةاء 
الاندلس الوحرد الذي ازدرى يشئون المملكة فانفمس في ملزاته واطاق اامنان 
أشہواته . وهذا الذي دفع الشعب أن ثور عليه » وان نهب قصوره فاختةفى في 
ضاحية عند امرأتین ۔ رما کانتا من حواریه وخلیلاته .۰ ومع ذاك فلم بنج من 
اللاك ودس له أ حد الضباط الم مات . 


فة حدما به بقوله کان المستکن بابل رمه أشقر»أزرق»أشم »مدور 
الو حه والالحة» ضحم الحم » کيیر اللطن صاحب اکل وشرب و جاع » 

الا تنطبتق هذه اللامح على اللاك فاروق ؟ 

وقد زوج انستكفي اکر من امراة واحدة .. عر بات واسسانيات.. 
وکات زوجته الاخيرة امة أسبانية وهي بنت سكرى الوروته .. ويذهب مض 
امؤرخين الى أن هذه الاسبانية هي أم ولادة . 

ورثت ولادة النيء الكاير عن ابوا .. فثارت على تقاليدالجتمع .. 
ونزعت عا الحجاب.. وفتحت قصرها لاعظاء والادياء والشعراء والفنانين.. وكان 
اکر من الخصائص الي قیزت ہا من جال وتقافة وروة ما جما مرموقة في 
اتمم الانداسي ۾ وقد وصةہاعید اله ى مک ١‏ وکن ن یتر دد عل صالو ا الادي 
بقوله« کانت وأسمة التقافة غزړة الم بو خاصة ف فتون الشعر والادب ¢ le‏ اتح 
ها مسباحلة الادباء ومطارحة الشمراء ومناظرة الملماء » 

وغير ان مکي کثيرون کالقري وان نباتة وان بسام الذي کان بقول عن 
« ويعشو اهل الادب‌الى ضوء غرتها » ويتهالاث أفراد الشمراء والكتاب على حلارة 
عشر ا » 

وما من أدب عاصر ها وعاش فترات بنہ نعم بادا و عضر السا ال قال فا 
شا .. وهذا ابن خاقان الاديب الوز ر يقول من الادب والظرف وتنام 
السمع وااطرف ګیث 2 تلس القلوب و الا لباب و تعمد الشبب ال الشاب ¢ 

وذكر احدم بأنها كانت عذبة الصوت وذات صنعة في الفناء .. 

وهذا الذي حعل قصر ها کوج بکل ذي موهبة .. وکارن ي طلس -م 
أن‌ريدون اأشاء ر الادیب‌الوزر الذي احا واحته وقال فما الشعر والنار وتمادلا 
ارق العواطف .. وكانا يتطارحان هوی و جتممان في غفلة من عيوك الرقباء فاذا 
ما التقدا كان ذلك في اليل .. فحين مدت لاول لقاء كتيت اليه محترسة حذرة 
تقول : 

ترفب اذا جن الظلام زيارتي فاني رأيت اليل اكت لاسر 


وبي منكما او کان بالشمس م لج وباللدر ميلم و بانیم غ یسر 
وکان الاقاء» وتتعا بافاویق‌ا لب .. ولکن مل هذه العلاقة لإا e‏ ان 
تظل سراً ٠.‏ ولا سا وقد نظم ابن زبدون الىكثير من القصائد والقطوعات معبرا 
عن عاطفته الحياشة اة ء٠‏ وكانت صلته مها جد وثيقة .. واذ كان لنكلءلاقة 
من علاقات المحب نكسة » فقد أصيبت ولادة بنكسة جد قوة . نكسة جرحت 
عاطفتم) وات کبریاء‌ها وکر امتا ۰ 
وبظہر ان أبن زيدون كان من اواتّك.المشاق المي الذن عبون الرأ: 
لمتعة » كان شاذا في ميوله الحنسية» وكان يلتمس الشہوة المارمة سواء أجاءتعن 
طریق الب ام عن طریق الاذة ولا شيء الا الاذة ٠‏ فق_د أحب جارية ولادة 
وکانت جاربة سوداء » فسبق بودلير في الشذوذ ٠.‏ وم نکد نشءمر ولادة دا 
التحول حتی غطيت وارت ٠۰‏ هجر له وتحولت الى خممه وعذوله ایی عام بن 
عدوس .. وكتبت الى ان زيدون معاتبة مفاضبة 
لو كنت تنم فف الموى ما يننا لم تو جاريي ولم تحير 
و ركت غصنا مثمرا له وجنحت اللفصن الذي لم شمر 
ولقد علەت بني بدر الدجى لكن دهيت لشقوتي بالشرى 
وهذا الشذوذ دفعما أل تسبر هي في نفس ااطریق ء٠‏ ممن اذا انہا 
احبت محة بنت التياني الفرطبية » وكانت من احمل نساء زمانهاواخفمن روحاء 
فعلقت ا ولادة وازمت تأديما الى أن جملت منا شاعرة مرموقة .. ولكن هذه 
الصلاتم تدمو انقطع ما ينها بل انقلب ال حب الى بض »والمودةالى كراهيةءوالصداقة 
الىعداوة »وكانت ميجةطويلة اللسان فجتها .. وت ذ كر كتب الادباياتا في اهجو 
لا موسر الرجل ان يتوا . 
وهكذاء فقد كان في حياة ولادة مفارقاث عجيبة . وكان مرها ان 
زيدون اثر في نفسه . وحياة ان زيدون سلسلة ماسكة من الاعاد والمتاعب .. 
من الوزارة الى السحن .. ومن الب الى النفي .. ولس هنا حال النديث‌عن ان 
زيدون الدي ظل » ي جیع ماحل حياته» عمل لولادة اصدق حب واجسل 


عاطفة » وكان رسل الما القصيدة تلو القصيدة » مستففراً عن فمل .. ولكن 
هات .. فقد تسى الرأة كل شيء » وتصفح عن كل زلة » وتغفر لن اساء الا 
ما عظمت الاساءۃ الا من جرح عاطقتما ویس کبریاءھا وپہ دل حہا حب امر اة 
اخری و لمل احمل فاده الي تعتبر من ال قصائد الحب الي نظمہا شمر أء 
الانداس . قصيدته « اأنونية » الي بتشوق ما الى ولادة ويدعوها الى الاحاق به» 
ورد 5 معا ايامه و اياله : 

بتتم وبا ها ابتلت جوانحنا شوق ال ولا حفت ماآقینا 

نکاد حین تناجیک ضارنا بقضي علينا الاسى ولا تأسينا 

حالت لفقدك امنا فضدت سودا وكانت £ بيا ليالينا 

نم » في اشسيلية » وعلى ضوء تلاك القىلات الي کان مخطفما الشاب خطفا 
من خدود الاشبيليات تراءت لي ولادة .. وع غير وعی ی کت انشد في ذلاف 
الشارع المزدحم الشطر الاخير من يتما الشيرن ٠‏ 

واعطي قبتي من بشتيپا - 

قد رايت الفتاة الاشيلية »حفيدة ولادة ‏ تعطى قشا للفتى الاشبيلي دوغا 
حرج» بل في جو من‌الضحكات التي ملا الشارم الكبير كأنها موسيقي مثبرة تنقلك 
الى عوام من دنيا المباهج والاذاذات ! 
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آي و خالاي حهن أخذنا ناوي المجال والأودة » طا سر ہا الى 
قرطبة الا دينة التي تعتبر من أعظام مدن الاندلس وأحفاما بثارعتًا الحضاري . 

وما الاندلس » في الواقع ¢ عار مدنا الكبرى ‏ غير غرناطة واشميلة 
وقرطبة التي كانت خلال ثانية قرون مسرا للكثير من الاحداث السياسية 
والعمرانية والحضارة ف ركت آثارا ما زال,تنطق بمبقربة المرب في املق 
والابداع والانشاء رغم تقب القرون » وكات قرطبة في طليعة تلاك المدن 
الكبرى. 

بعك أن قطمتا الكثمر من السول والأودة والال بدٽ لتا قر طبة وا 
اأشرف . 

لاحت قراها بين خضرة آیکہا کلدربين زرحد مکنوٺب 

کد اتبین بم ممالا حتى طلبت من السالق ان يسرع الاطى . وکا 

اقتربت منہا ازداد شوقي اقاما أ كار .. 
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وقد بدٽ لي من قريب کآنيا مدينتي اة عم » بدٿ لي قرطبة اندو 
لي مديئة حلب حين أعو د الما بعك سفرة يعيدة ,. 

ان لقرطية في ذهني أجل صورة» فما کدنا تحدر من حابا 
الائ الى سوا الباعة حتى شعرت شعور من اقسق له اءذب امنية حل 
ما طو رلا 0 

کان الدایل في شبەغفوة » فل نکد ندخل تخومما حثى هزه السائق هزة 
عثيفة واذا به إسشةظ » وسرعاك ما خد يترر » بصورة عفونة ‏ ده الكلمات 
واجمل التي طالا انساات على اطراف لسانه بقرع مما آذان الآف الساتين .. 

خد حدنا عن ماضي قرطبة الشرق ايام المرب » عن جامما الذي 
سازوره قریاً 

اا مر من فو سر ھا الذي بال عط بطا به العرلي .. l9‏ م 

ولات عنة ويسارا 

والدلیل ماض ف ٹررته ٠۰‏ بعد ویكرر نفس الجل والمارات الت طالإ 
ردد"ها غاا ایا sae‏ 

و شیر الى كل سا حه وەی ¢ وال کل مدر وم صم ¢ و الى ڪل 
اة وحدرقة ٠‏ 

لقد دخلنا المدينة آمنين .. واذا هي ء بشوارءءا وحدالقما تيتسم بوقار 
وحشمة » وكأني ما نحي زاثرما تحية من يتكلف التحية . . ليست هذه التحية 

ولا اعل السبب .. شأنا ف ذلك بختلف عما هي عليه أشبيلية . . 

وواليتا السبر .. انا ازاء قفنطرة تعلو بايا عر بيا عند مدخل المدينةء عبر 
منه الى الشارع الرثسي » السمى شارم النصر _ أيكون التصار فرانكو عى 
حصومه 0 ١‏ اع . 
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وهو شارع ميل أز دان بإشجار النخيل .. 

الى الفندق .. فندق سيموك 

لقد وصلتا شبه متەيين 

اما انا فقد كنت في لغوة فلم تكد تحتويني فرطبة حتى زايلي 
ات 

اريد ان ازور كل حي ١٠ء‏ كل بقعة ٠٠‏ ولا سما البقاع العربية والآثار 
الاسلامية . 


لا نكاد تاذ قسطنا من الراحة ونتناول غذاءنا حتى برسم لنا الدايل 
رمج الربارة ٠‏ 7 

والمستيكا أي « الجامع » في طليعة الاما كن الي بيدا ان نزورها .. 

وهو يي الكرى من زارة قرطبة .. 

.ومذ الجاع حديث طويل في كتبنا وف كتب مؤرخي الما . . انه 
كقطر الجراء »يمثبر من أجل واضخم‌الاثار الاسلامية الي ت رکما المرب‌ولایز ال 
حتفظ الى الآن روعتة وينطق بروحمم البناءة و بعبقريتهم المشئة . . 

سار الدليل امامنا وتبعثاه نسير في هذه الطرق الضيقة والجراد اللتوةالي 
لا حتاف قط عن الكثير من طرق مدننا وجوا"دها . 

کان الطربق‌الاؤ دي ال‌الجامع واضحا کل ‌الوضوح اكارةالاشاراتوالا سیم 
التي وضمت وقد کتب علا بالاسیانیة د مامص 1a‏ » آی الجاع ٠‏ 

ووصانا» ف كدا تاز بابه اريسي الواسع الضخم الذي لمبت فوق-ه 
القثاطر الجر المزخرفة والالفة الروعة والذي ياغ ارتفاعه عسرة أمشار 
والمصنوع من الحشب المزدان ابات من الف رآ _ اقول م كد نجتاز الباب‌الر أي 
الى ساحته الكبرى حتى شعرت بالاعتزاز وباللشو ع 

ووقفت طوبلا امام اباب » قبل ان اعبر قنطرته » آتأمل نقوشه وافك 
طلاسم اللات .. وتفقد في الرفاق ». وصاح الدليل بعتم مرولا 5 
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اننا في قلب الساحة - ساحة البرتةال التي لا تزال تحاف ظ على اسما 
القدم » وهي ساحة واس ة ازدانت بصفوف من اشجار البرتقال تتوسطما 
ركة كبيرة اصبحت مياهما ملا لابتاء المي بعد ان كانت لابناء السبيل ولوضوء 
الان ٠‏ . 

والى جانب الحديقة اروقة تعلوها الةباب وقد زخرفت اقواسم) وقناطرها 
بالئقوش العر بة والآيات القرآة ١ء‏ 

دخلنا حرم الماع دون ان نخلع احذيتنا » وقد بدت ارضه خالية من 
السجاد وااطنافس » ولشد” ما اذهانا »بل لشد* ما اذهلي ان أری کاندرائة تم 
في طرف من قلب الحامع 0٠‏ 

وابناء الكاتدرائية قصة ارجيء الكلام عنما بعد جولة في رحاب 
الجامع ٠‏ . 

اني اسيرمتئدالحطى »أتأمل هذه الأعمدة التي تذهل النظر » فحياوقف 
الا ناك ميد ls‏ مستةيما من الاعمدة » فادا اعرف ثمالا أو حوبا » شنرقا أو 
غرباراءت له نفس الاستقامة ; مم » انك لتذهل حين تقف ازاء هذه الصفوف 
التسمةوالثلائين من الاعمدة النتمبة كالمرائس المعراة من زينتماء يقاباہامن الشسرق 
الى الفرب نسمة عشسر صفاً من الرواق المؤدي الى الحراب . هذه الاعمدة الرشيقة 
الحرينة التي رتبط بم ضا ببعض بقناطر والتي تحمل سقفا مرخرفا بنقوش 
جيلة هذه الاعيدة البااغ عددها لف عمود ريا والتي ما ترال عتفظ 
الى يومنا هذا ګنها تجملاف تشعر كأ ناك في غابة من غابات اأنخيل وقد عرست 
الو أصف والاعاصیر ٠۰‏ 

ان الاوك ؟ 

کان أكثرم وم من جاسيات عختلفة . قد اموا الى امكل - هكل 


الكاتدرائية ر كمون ويصاون ويطلمون الغ ا ١ء‏ 
ووقغت وحدي حر زا و ساء لت والدمع بذرف من عيني ۰. أن‌المص اون ؟ 
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ثم رأيتي اجه الى الراب اصلي ركمتين لله تمالى أن حفظ اللاسلام هذا 
الجامع الذي اقامه خلفاء بني امية رمز لعظمة الاسلام ولجد المرب ٠١‏ 

هذا الجامع الذي يعثبر » رغم تقادم السنين - آله من آيات الفن ألعس ماري 
عمال روعته » بزځارفه » بعمده رة ب إعقوده » بأروقته » هذه النقوش الي 
زینت حدرانه ٠‏ محرا به البديع الذي لا بزال عثفظ ګیال نةوشه وصفاء عقو ده» 
وبريق مر امه التمددة الالوان .. 

أي حر اب هذا ؟ 

انه قطعة فنية أدرة.. 

تقف ازاءه متأملا فلا تشم من النظر اليه . . 

آي ید صناع وأي ڏذهن عبقړي زخرف هذا الراب ؟. 

لقد ازدان بقطم الفسيفساء التمددة الألوان والني تمر النظر .. الى 
مرم أبیض املش ما بزال عاضا على بر بقه » الى اقواس وعقود زت علا 
تلف النباتات . 

ولمل أ كثر ما روق الناظر الى جال هذا احراب . الفسيفساء الحضراء 
ذاٽ البرين الشع وقد ازدانت بالات من الق رآ الكرعم جبفورة من ذهب عل 
صحاأف متباينة الالوان من زرقاء وحمراء. , 

والأعمدة الصغيرة النى اقيمت تحت القبة ما أرشقم) ؟ انا اعمدة ذوات 
بحا مذهبة . ۰ 

على أن | کثر ما یدهش الانسان ان ړ ی هذه الالوان وكأن الممارن 
والفثانین قد فرغوامن عتما هدا العام لا قيل الف عام ! 

أن ماما خلب ‌النظر »وقديقفالسائع‌ازاءها طويلا وهو ذهول يق . 

تصورت هذا الجاع في عبد ملوك بي امية وخلفائمم بوم كانت قرطة 
من أعظم المواصم الكبرى في اشرق والنرب » وقد بغ عدد نفوسما قرابة 
اللبوث » وازداذت بالقصور والحدااق والمنازل والمدارس والس تشفيات سس 
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کادٽ تيز“ بداد عأاصمة الساسيين في أزهر ام دهم لصورت هذا الجامع 
وقد غص" ا لاف امان ولا سا ف ام الج والاعیاد وف لبالي ر مضارن»› 
وقد أض٣ث‏ قنادیله وریاته وصوت المنشدن والۇذنين بعلو ورتفع بالتسايسح 
والآذان . تصورت ماضيه اشرق وحاضره المحز وك وقد خلا من کل مظاهر الاسلام 
خفّت الآذان فا علاك موحد 
سی م ولا ام اسان تقام 
و حاب مسا سو I‏ نورا حامه) 
يدرحن ي حرم الصلاة فواتنا 
ورأيتي استخلص العبرة البالغة ما كنا عليه وما صرنا اليه = مر 
امبراطورة متراميةالاطراف في اشرق وف الفرب - الى وضع مزر قد لايتأن 
کثیراً عا کان عليه ملوك الطوالف في تلاك الفترات السود الي انماوست فہا راه 
الاسلام ك ان حففث عل روايي الانداس طویلا . 
خلت القروك كلياة » وتصرمت 
دول الفتوح کنا احلام ! 
والدهر لا يألو المالك متدرا 
فاذا غفان فا عليه ملام ! 
هذا الجامم‌الذي يدو لك حزینا کیف کان ٩‏ من" ”ناته ؟ ما هي الاموال 
التي صر فت عایه ؟ 
محدنا المؤرخون احاديث عجية عن بناء هذا الجامم الذي كان أءظم 
جوامسع العام الاسلامي کله 
ولا علينا ال روي قصته کا جاءت على اساك ثقاة المؤرخبن ولا سماء لذن 
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عاشوا في قرطة وشاهدوه وهو في اعم مظاهره وازهی زه وامی له التي 
شع ثور الاسلام : 
2 

يقول القري في نفح الطيب : 

واما ميحد قرطبة فشېر ته تفي عن کثرة الكلام ه۰ وکن نذا کرمن 
اوصافه » وتشر من احواله ما لا بد منه فنقول : 

قال بعض المؤرخين : 

اس ي بلاد الاسلام أعظم منه ولا أعحب بشاء وأتقن صنعة » وكام 
ا حتمعتمنه ارم سوا ر کان رأسہاواحدء ثم صف رخام منقوش بالذهب‌واللازورد 
ف اغلا وامل: 

وكان الذي ابتدأ بثاء هذا المسجد العطم عبداارحمن بن مماوبة امروف 
بالداخل ويکل في زمانه وکل انه هشام » ثم تول‌الالغاء من بي أمية علىالزيادة 
فيه حتی صار الثل مضروا به . 

والذي ذکره غير واحد انه ۾ بزل كل خايفة زد فيه على من قبله الىأن 
کیل على ید حو الاين من اللفاء . 

وقال بىض المۇرخين : 

ان عبدالر من الداخل !ا استقر أمره وعفام - بي القصر بقرطبة » 
وبي ااسحد وانفق عليه ثانين الف دنار وبي بقرطبة الرصافة تشبيا برصافة 
له هشام بدمشی . 

وقال بعصم : 

انه انفق علی‌ا لامع انين الب دينار » واشترىموضمه - اذ كان كنيسة- 
عائة الف دينار 

وف الحدإث عن قرطة التي اتخذها عبد الر من الداخل عاصمة مأكه 
يقول بض ألۇرخين : 


۳۳ 


أنه 0 ېک مله شرع ف هشم قرطة فد دد مغانا وشیشد بايا ْ 
و حصا بااسور » وابتى قصر الامارة و المسيحك الجامغ وسم فتأءه » واصلح 
مساحجد الكور› اشى مدينة الرصافة منتزها له » واد به قصر ا واا 
واسعة نقل الا غر ااب الغراس و کرام الشجر من بلاد الشام وغبرها من 
الاقطار . 
وحان ضاف مسجد اسان ڈرو اللصور 5 اي عاس ُن وسم الامسع ْ 
) ساب ات امس 
حساعپم بل عل اب دد مال الساهان , 
يقول این بشکوال : 
لعزم امنصور على زیادته هذه حالس لأرباب الدور بنفسه » فكان يؤني 
بصاحب النزل فقول له : 
ان هذه الدار النيلاث يا هذا أريد ان ابتاعما جاعة المسامين من ماهمو فينم 
فاذا ذکر له آقصی الا ن أمر ان يضاعف له » وأن تشتری له بعد ذلك 
عوضاً منها حتى أتى بامرآة ما دار بصن الجامع فما نخلة » فقالت لا أقيل عوط 
إلا دارا بشخلة . 
فقال : بتاع ها دار بشخلة ولو ذهب فا بوت الال .. فاشتريت ما دار وخلة 
وبول ف امن ۰ 
وني حدود سعته ومن زاد في هذه السعة الى وصف الأأروقة والأبواب 
والمقاصير يقول صاحب کتاب J‏ جوع ارق € * 
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وکان سقف اللاط ٠١2‏ من السيجد الحامع من الهبلة الى ا جوف قبل الزبادة 
مائتین ومسا وعسرن ذراعا » والهرض من اشرق ال الأرب قل الزيادة مائة 
ذراع وة فوع : 

ثم زاد الميكم في طوله ماثة ذراع وخمسة اذرع ٠‏ فكل الطول لللائة 
ذراع وثلاین ذراما ۰ 

وزاد مد بن ابی عامی بام هشام بن المیکم قي عرښه من جہة اشرق 
انين ذراعا ‏ فم العرض مالتي و وثلالین ذراعا , 

وكان عدد بلإططم احد عشر بلاطا عرش أوسطا ستة عدر ذراعا» 
ورش ل واد فن النن يليانه غر والذن يليانه شرقا اربع عشرة فراعاء 
وعرض كل واحد من اأستة الاقرة احدي عفرة ذراعا . 

و بعد ان يسبب بهذا الوصف ويمدد الأذرعة طولا وعرضا بنتقل الى 
اواب ال جامم فيقول : 

وعدد آوابه لسمة : ثلالة في صحنه غربا وشرقا وحوفا » واأربسة في 
بلاطاته س ر د ار وقته - اثنان شرقيان » والد-ان غر باب » وف مقاصير النساء 
من ااسقائف بابان ۾ جع ما فيه من الاعيردة الف مود وللا و تسمون 
عموداً رخاما کاہا وباب مقصبورة الجامسع ذهب » و ذلا جدار الراب وما يليه 
قد أحرى فيه الذهب على الفسيفساء وثريات المقصورة فطضة َة » وارتفاع 
الصومعة اأيوم وهي من بناء عبداار من بن سن - ثلاث وسبمون فراع الى اعلى 
القبة المتفجة الي يستدرها الؤذن . 

وفي رأس هله القبة تفافيح ذهب وفضة ودور كل تفاحة ثلائة اشبار 

ولمبف ء 

فائنتان من التفافيح ذهب ارز ووأحدة فة و تحت کل واحدة ما 


)١(‏ بريد الرواق 


Yo 


وفوقا سوستة قد هندسن بأبدع اصندة » ورمانة ذهب صغارة عل راس ازج 
وهي [حدی غراثب الارض . وکان بالمامم اکور ف یت منبره مصحف 
آمير المؤمتين عيان بن عفان - رضي الله تعالى عته - الذي خطلّه بيده وعليه 
حلية ذهب مكللة بالدار والیاقوت ؛ وعلہه أغشبة الديباج » وهو عل ڪر ي 
المود اارطب سامير الذهب .ء 
والنبرمۇلف من أکارم‌انمشب ما بین آبنوس‌وصندل وندع و بقم وشو حط 
وما اشبه ذلاك۱٣ومبلم‏ النفقة فه هة وثلالون الف دينار وسبماثة ديتارو حسة 
دنار والالة درام : 
وللثريات والصابيح والقتاديل والشموع حديث طویل . 
فقد ذکر ان عدد تريات المامسع التي تسرج فما ااصايح بداخسل 
البلاطات خاصة سوى ما فيه على الا واب : ماتا وار بع وعدیرون ريا جیما من 
لاطون ۳ حختلةة الصنعة ٠‏ 
منها اربع ثريات كبار معلقة في اللاط الاوسط . 
اكبرها الضخمة المجلقة فيالفبةالكبرى التي فما الصا حف حيال المقصورة 
وهي مل الف مصباح وف من اانقوش واارقوم ما ل بقدراحد عل وصفه .. 
وفہا من ارج - فا زعموا الف وار بمائة وار عة وخمسون » 
ثريا مها سبمة ارباع في اليلة . 
)١(‏ التبم من اشجار الجبال ينبت ف إاتبا وهو اصفر المود رزينة لقي في اليد» واذاطال 
عليه المد اجر » صلع مله الفسي الميدة التي تكر مكل ما اتخذ من غيرها الشدة التبم 
وليه . ولا يكون الود كرا حى يكون كذلك . وتتخذ السام من اغمانه . 
والبةم خشب شجرة عظام » ورقه كورق اللوز »> وساقه اجر يصغ بطبيخه . 
والشو حط ضرب من شجر الال تتحذ منه الي 1 
(۲ اللاطون هو انحاس الاصفر 
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هذا الجامسع المظم الذي لا نظير له في نيا الاسلام والذي كان آنثمن 
لأت الف والروعة وال جال أصبح ايوم خواء تعصف بأروقنه الرياح » وقد 
عري من کل زینة ومن کل مظهر من مظاهر الدين انيف » فلا آذان يتفم ¢ 
ولا مصاوك ب رکمون ویسحدون » ولا اة ولا خطباء » ولا شيء غير الساين 
طروت في أروقته ويتحولول بین اعمدته ثم قفون ممورن امام .راه وما هي 
الا لحظات حت بتحولوا الى الكاندرائية كمون ويسلون ! 


وابناٌ الكاندرائية في قلب ال جامع قصة طويلة كا قلت : 

فحين جلا السلمون عن الأنداس وثارت رة الاسبانين الديئية عدوا 
الى هدم الجامم وإزالة كل معاله .. 

وبالفعل فقد هدموا قسما کبراً منه وأقاموا مکانه كاندرائية 

وحین اہی بناڈها نما اضةى علا من الوان الزخرفة » بدت بإاهتة اللون» 
فا بلغت حال الکاتدرائيات التي تزينها عبقرية الفن » وشوهت جال ال جامع الذي 
تنطق كل حنية من حنابإه جال الفن . 

واا بدا التشویه صار تا انتبه عقلاء الاسبان وعلى رأسېم ملیکېم فیلیب 
اللاني فأصدر أمرء بالنوقف عن المدم ءوابقاء ما لا بزال بإرزا بمظمته الى‌الآن » 
ثم أصدر قرأرا بقتل كل من محاول غريب أي ثيء فيه . وي روابة اشر لكان 
هو الذي أذن بتشييد هذه الكاندراثية قل أن ى ال جامع » ولا زاره بید 
بضع سین هره جماله » وندم عل ما بدر منه وقال : « لو عامت فلاف قلاء لا 
أذنت بان نمدم حجرة واحدة من بتاء هذا الجامع . انكم يناكم هذه 
اللكاتدرائية وط هذا الجاع اقم شيا ”رى امثاله في كل مكان » محل شيء لا 
مشبل له » ولا في مکانه . 

وهىكذا فقد انتبه الاسانيون بمد هذه الحاولة الى الحنالة الكبرى التي 
ارتتكبوها بهذا العمل التتخربي الذي مس .جال اافن في الصمم . 
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ولا یزال عقلاؤ م الى الوم یذ كروك ذلك يندم صر ! إذلولا ھ دا 
الحامع لا عرفت قر طبة وحه أي ساثح » و أظلت مدينة مجحو رة د اك 0 
في عبد المرب عاصمة من اعظم عواصم التبا - تعتوى على مائة وتلاين الف متزل 
ما عدا ارك کار الوظفين وثلائة آلاف مسجد وسین مستشفی وشاغالة 
مدرسة وتسم اة مام ومانين خان _ أي فندقا . ۰ 

بعد زيارة الجامسع رحمتا الى إلفندق » وكنا خمسة على مائدة الطسام : 
هندي کیرمن موظفي هة الام المتيحدة )سىكة ام ركية ذكية القلب والشمور 
تعمل سكرتيرة في هيئة الامم المتعدة » ومد عحطة تلذزيون كندا وزوجته » 
وقد الير المجديث حول الجامم ووضمه الذي انترى الى هذا التخليط الذي أزرى 
بقداسة الفن فأجموا جيسيم على استنكار ما اقترفه الاسہان من أعمال اساءت الى 
عظمة الفن » وود" وا شخلمين » واسااییا یز“ اطا لیا سکناسما وکاندرائاتا ب 
الى إزالة الكاندرائية واعادة ا حامع كا كان في سالف الازمان . 

قال المندي : ان مصلحة اسبانيا الةرن المشرن أن تزيل كل اثر سف 
لفات الماضي . 

٠‏ واجاب الكندي : وهل تستططيسع ذلك » في ٤‏ ومازالت » بارغممن الح 
ال دكتاتؤري الذي يستطیع ان ترا على کل عيء - ما زالت تعيش تحت سلطان 
الكوت وديكتاتور يتمم الرهيبة !ء٠,‏ 

وتحدئت‌الامي ر كية حدياييمد كل البعد عن هذا الوضوع ثم سالت‌الد ليل 
عن سرة متعة نقضما في أحد ملاهي قرطبة . 

وكنت متا فاستأذنت بد المشاء وأويت الى غرفتي اقرأً واجتر" ذكريات 
الماضي بغصة وألم ! 
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بالضباب . 
دخلت المدينة متل الوجه وخرحت منها كثبب النفس لموامل كشيرة 
ألمت الا :اعا » ولا قول هذا من حيث ENE‏ متسامح › 


وکثرا ما افلسف هذه الامور فلسفة قداحاسب عاما مرن التزمتين : 
واحمد ايه ان فکري قد وسع کل شيء »وصح قلي » کا ول ان عربي » 
قابلا لكل صورة : 


لقد كنت قل اليوم أنكر صاحي 
اذا یکن ديې الى دنه داڼي 
وقد جار قلي قابلا كل صورة 
فمرعی لزلا » ودر لرهیان 
وبرت لأوثات وة طائت 
والواح توراة ومصحف قران 
أدن بدن المحب انى توت 
ركاه فالحب ديني وايافي 
وحب الفن هو الذي ترک ني أضينق ذه الكاتدرائية تجم في قلب الحامم 
فتشوه الكثير من معاله .. 
ولشد* ما آلني‌الدلیل رر عمل احداده في إقامة هذه الكاتدراثية فقال 
ولا امیا هنا لعل البربر ال جامع !! 
وکاف په قد خجحل ان بقول اللقيقة » فبرٌأً قومه عا أقترفوه مرن 
إجرام > وإن غالط الواقع ذا النخليط المسموم الذي کشر ما شى به عقول 
السواح السذاج ! 


ثعم » ركت قرطبة مغمورة بالضباب وكانت نشي بدورها مفمورةبالأسى 
والضاب . 

هذا » وقد حرصت قل أن اغادر قرطة ا أزور الزهراء الدينة الي 
تحدث عا الادباء والشعراء والؤرخون ووصفوها وصفاً عجياً ‏ وصفوا قصرها 
وجاممہا ومناز ما وحدائقہا وتاثیاہا ابلغ وصف » کا وصفوا ما انت تضم‌من‌ حرم 
وخدم وحرس وحشم .. 

أن. تقع هذه المدينة اي اقامما عبد الرحمن التاصر اتكون مقر 
خلةناء بني أمية وها الزهراء باس إحدی حظیاته فنقش » فما ړوی ( 
صور تا عل باہا ! 

صألت الدليل عن موقا وأبديت رغبة ملحة بزيارتها .. فو جم .. ايشم 
أبتسامة ذات مغزى وقال : انها لست في برنامج الزيارة .. 

وحان لمحت .. قال انها بسدة .. 

قلت لا باس .. ولا بد من زیارتها .. 

ورسم لي عخططالسير واستأجرت سيارة قادتنا الى منطقة تبعد خمسة كياو 
مترات عن قرطبة .. 

لم تكد فصل حتى قال لي الدليل هنا كانت تقوم مدينة الزهراء - في هذا 
امنحدر من الارض بين 'جبل المروس من جبة الكمال والوادي الكبير من 
جبة الحتوب . ) 

ورأيتني في أرض خلاء .. 

وفي ظني انني سأرىمعالم « فر اي » الاندالس وقصر ها المجيب «وخاب 
هذا الظن » وأخذت اتساءل » وان كان الجواب غير خاف عني : 

ان جامعما الذي فرشت ارضه بارخام الجري ؟ ان منبره البديع الزخرف 
ومةصور ته المجيبة الصنمة ؟٠ان‏ البر كه المظيمة وأسدها المذهب وقد انبمشت من 
عینبه حوهرتان لامعتان ؟ 

وان القصر الذي أنفق جميع من زاره من ملوك وسفراء وامراء وعلاء 


۳۹ 


على أنه لا مشیل له بان افخم القصور . 

لقد کان الناصر ۔ کا قول ان اصبغ الممذاني _: كلفنا بمارة الارض 
واقامة مهامبا واستناط مياها واستيجلاما من أبمد بقاءبا » وتخليد الآثر الدالةعلى 
قوة اللاك وعز اااطانوعلو“ الممة فأفضى به الاغريق في ذلاث الى ان أتىمدينة 


اازهر ء الي وصفما اشر يف الادريسي قول 
« مدينة عظيمة » مدرحة البنية » مدينة فوق مديئة » ساج الثلث الاعى 


بوازي على ‌الحزء الاعلى منهاقصوراً بقصر الوصف عن صفاتها » وال جزء الثاني بساتين 
وروضات » والحزء الثالث فه الدبار والجامع ..» 

ويقول ارح أو مروان EEE‏ م السكير في اخسار 
الانداس : 

« ان ماني الزهراء اشتملت كلى ٠٠١‏ ساربة بين كبيرة وصغيرة > حاملة 
مولة › منها ما حلب من مدينة روما » وما ما أهداه صاحب القسطيطينة وان 
مصارع ااا ! صغارها و كبارها نيف على خمسة عفر الف باب » وكلها ملبسة 
ا والنحاس الموه ٠‏ وقد جاب لما المرمر الابيض والوردي والاخضر من 
تلف اللران ك حلب الحوض النقوش المذهب » الغريب الشكل » الفالي الثمن »> 
والحوض الصفير المنقوش باثيل الانسات _ حلبا من القسطنطينية » وقد لصب 
هذا الحوض الصغير في غرفة النامة وحعل عليه اى عشر تالا من الذهب 
الاجر » مرصمة بالدر التفيس الفالي »> صورة أسد الى جائبسه غزال » الى جانبه 
ساح » ةا پل عاك وعقاب وفيل » وي الاين حامة وشاههن وطاووس 
ودجاحة وديك وحدأة وسر ۔ کل ذلاف من ذهب مصعم بالحواهر النفس ورج 
الاء من افواهبا ء٠"‏ 

وکتب القاريخ تسب ي الوصف حتی يحرج القارى وف ذهنه صورة 
رمز الى أن اازهراء کانت في عد الناصر احمل من« فرساې » باریس وأجملمن 
قصرها واعظم ۰.. 

لقد آخذت اتعول في هذه الارض ائلاء لمي أرى طلال هذه المدينة 


۳1 


المجيبة وآثارها الدالةعى عظمة المرب خلال حكمم ل أر شيا ٠ء‏ حتى الاطلال 
قد اندرت . ۰ 
وقد عدت اندب الاضي واس اءل : 

ان اازهرأء ؟ 

ان قمر ها العحيب ؟ 

ان جامہہا وہر کتہا وحدالقما وقصورها ؟ 

مم ببق من کل دلك غیر ارض تعصف في ساحتما الرلاح ۰ . 

وأ اسه اه ! 
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Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


(فرو: ( ٢رر‏ 


رجمت الى مدريد لأقضي بصعة ايام قبل عودتي الى أرض الوطن . 

وقد مررنا بغابات ظليلة من اشجار الزيتون قال لنا الدليل اث ف هذه 
النطقة ار بين مليون شيجرة زيثون .. 

از رقم مذهل ! 

ولا مني صحته بقدرما خلبني منظره .. فحيم التفت الا سان لا بقع نره 
الا' على ابات واحراج كثيفة من اشجار اازيتون . 

وصات الى مدرید بعد أن طوقت في مدن الاندلس الكبرى 
والصغرى » وقضيت بمض ابانني منهاء فعمشت لفات حينّة مع التاريسخ 
امغفى . 

والاندلس »› ولدما وارخا المليء بالا حدات الكبري ھا التاريسخ 
ذ کرات حاوة مرة لن حي ار ها من نفوسنا مېا تقادم علمما اازمن 

قد برك ادبا ها وشە‌راۋها ومؤرخوها ومثصوفوها وفلاسفما من الآثار 
اني تبر زهم‌ات عبقة في جديقة التراث الاساني » فلا نكاد ترجع الما تى 
تقر آيات مشرقات من أثر اامقل المي - المقل المربي النطلق الذي 
اتج فأبدع 


10 


وصلت الى مدريد متا 

ووت الى غرفتي في فبدق لازا . 

ولأ کد أضل تخ اتضلت بصديقي الادیب ال دكتور مصطفى البارودي 
الذي تكرم مشكورا فرسم لي خطوط هذه الرحلة . 

ومن حسن حظي أثف التقي بهذا المديق في مدرید » و کان منتدبا من 
المحامعة السورة لدراسة التنظمات الادارة والمقوق الادارة _ دراسة اساليب 
تدريسبا نظري] في الحاممات » وعايا في الؤسسات . 

وقد قضى فترة طويلة في مدريد استطاع خلا ما آن بوق صداقات 
مثيئة هسم کار رجال الفكر والمحةوق والادارة » والقى في جامعة ءدريد عدة 
محاضرات عر التنظم الاداري في سورة › حاضىرەومسىتقىلە › )ا القي ءسدة 
محاضرات ي كلية اللوم السياسية كان نما وقمما الكبير في الوسط الحامعي س 
أقول من حسن حظي ال التقي به فيمدرید » ف کان نمم الرفیق الاديب والمصديق 
الاريب . 

نمم ٤‏ لم أ کد انصل به حى تفضل مشكوراً وجاءني الى الفندق يستمسع 
مني أقاصيص هذه الرحلة » ثم تنكرم فنظم لي بتاعا ازبارة ماهد مدرد ومتاحفما 
وكاتدرائيانها . ممالا التارعخية » احياءها الشعبية والارسطقراطية .. 

ولقد طوفت جميع هذه امال الارزة تطواف من سيقضي أاما قلائل .. 
ولا علي* ان أقول تطواف شرك كوك بااسواح الامي ر كيين ! 

كنت أقضى ساعات انار في زيارة ماهد والتاحف والكاندراثيات » 
واللیل ي مغافما الشعة » وقد تطول السرة حن الثاللة يمد منتصف الايل فأعود 
الى الفندق وأا شبه نشوات» لا احس” بأي اثر لقعب ولا لضأض السير .. 

مغربات مدريد » وطرف الفن » والحساة الميحة امرحة» تەعاي الاح 
قوة » وغتحه الصبحة والنةاط . 


وف الامسيات كنت اتجول بصحة بمض االرفاق في شارع الكاستاليشا 


1۳٦ 


الخبل _ هذا الشارع الطويل الذي يبلغ عرضه مائة متر وبرتقع كل ميدان ص 
مبانيه قال » وحوض ينبعث الاء الرقراق کا قامت على جانبيه مرات خضراء » 
الى مقاه مترفة محلو لك أنتقضي فترات فا فتشعر كأ نك في مقاهي الشانزه ليزه 
في باريس .. 

ومن كاستالينا الى سبرانو الى شارع المنرال مسولا . . فحيثا سرت 
تد الوانا من المياة الميحة الي تصور E‏ وعبتهم المميقسة 
للخيأة ٠١‏ 

فاذا انتقات الى الكالا أي القلمة وجدت نقسك في جو خليط 
من زم البشر » فاتنات رحن ضاحكات » ورون ااقصص والحکايات » غاديات 
راتات و« الدوانجوانبون » في إأرهن بغزون ورمزوك ويازون و شون 
فترن الضحكات والققہات وكأنك في مشہد سباي حي . 

ولا الي حين اقول ان الانسان بشمد في ذا الشارع وف شارع 
التكاستالينا اقرف - رى مشاهد سينائيه حية شبمة عا براه احيانا ي شانزه ليزه 
باریس ! 

ولستمر المحياة في عتفما وهجتبا حى ساعة متأخرة من اليل . 

قال لي صد بتي الد ثور مؤئس الذي قضیشطراً کسیر آمن حباته‌فی‌مدرید : 

« آهل مدرید مشوروت ف العام کله » مم مزاح خاص لا يشا رکېم 
فيه أحد من أهل المواصم » فم انس لطيف » ولا بأزل ببلدهم غريب الا لني 
غر سه بوك ساعاڻ . ° ê‏ محدثو لك في غير كافة » وبقبلون عليك من غير قال 
وفم مرح امبف هادیء » حون الاستاع اأبرىء »> وبروت ان الانسارن في 
ادنيا خاق ليعش لا لیشقی » ولا فم لا بنادرول فر اشيم الا في التاسعة صباحا 
ويفطارون في الماشرة » ورتدوني الثانية بعد الظمر » ويتمشو كي الماشرةمساء 
ويذهبون الى المارج أو دور السا في ال حادة عشرة » وقد خرجون في الواحدة 
فيميلون الى المقبى حتى مطلع الفجر .. » 


۳4 


وهده اليا قد لا ستطیہا أحدناء وقد ا ان | 
خلا بالتعب والضى › ولا علي" ۾ اذا اعترفت الا سر 
لا ازاب انرنم معلاوتيم) الى الآن . 


1 
ا 


a 
قبيل سفري » تفضل ال دكتور البارودي فأقام على شرفي حفلة عشاء دعا‎ 
الها صفوة من اكابر رجال الفكر في أسباتا بهم ول وزارة المعارف الاستاذ‎ 
ريو فيلانوفا وعميد كلية الحقوق وعميد كلية الملوم السياسية وأبو المحقوق الادارية‎ 
في اسبانیا الاستاذ حورد اا دي بوزاس وغيرم من الاساتذة المحامسان الذن عمل‎ 
: مم في حقل البلوم الادارية‎ 


کا نت الأدبة انيقة تلاا احاديث عن سورية يعمد ها الحدید »> وعن صلات 
المرب باسبانيا » وعمود بي أمية الزاهن في الاندلس وما تر كوه من ر ترمز 
الي حضارتهم وتكشف هم الكثير من اريم الغامض . وكان الى جاني على 
المائدة السنيور فيلانوفا وكيل وزارة المعارف » واذا به يتحدث طويلاعن 
أنفة المرب وعظمتهم وبقول. مباهيا انه من أصل عربي وت الى الامويين 
نسب عریق . 

وام فا بعد أن الاسر الارستقراطية الي تنيز بإصالما ونبالما تمر 
بالأرومة المربية وترى ف ذلاث موضع فخار واعتزاز . 

قد كان نمذه الحفلة التى تبودلت فما الطب والانخاب تعززا للمداقة 
السورة الاسانية كان ها رها ا حضرها ¿ ولا ازد حين أ قول 
أن الد كتور البارودي حين إقامته القصيرة في مدريداق سداقات طيبة » واعءطى 
صورة حية عن الشباب الجاممي الثقف. 


۳A 


ال ایر کور بال 

کان لا بد وآنا في مدرید .. من زبارة الاسكوريال - زبارة السكتبة التي 
E TO E SRE‏ 
موس مدر ال دالاسلامیى ف مدر رك ب هذا المد الذي مته الد کتورطه حسین 
يوم كات وزرا لمارف ليقوم بالدراسات الاسلامية ف اسبانيا عل نطاق واس 
والدراسات نسر ا عا م کر ا ت أقول أ کد ازوره واد ته عن رغيي بزارة 
مكتمة الاسکوریال حی مضل ere‏ ڪر أفقتي ۰ 

كانت رفقة سعيدة سبقتها حفاوة بالغة ومأدبة سيخ ة في ممم د اسباني 


تضم 


الطابع « 

في التاسعة صباحا ت ركنا مدريدالقطار اسريم الى الاسكورال وهي تمد 
قرابة الجسين كيلو مترأ » فوصلا الما في الماشرة والنصف تقرياً .. 

والاسكوريل اسم بطق على بناء ضحم يضم درا وكنسة » 
وقصراً ومدفنا كات الوك الاسہان» ويقوم على رابية موحشة قاحلة من رى 
حل وادي الرملة . 

وار لامتاء هة عثس مدخلا و هة اراج ۾ وما لا بقل عن اې 
٠‏ عر الفا ين نافدة وباب . شد عاهل الاسبان فايب ااثاني وفاء لذذر نذره 
وامحرب قاع دنه وان فرنسا » وقفی ف اش كھ وا کامه احدی وعشی رن 
سنة . وانفق في ذلاك القناطبر المقتمارة من الذهب والفضة فحاء من أضخم واعظم 
ما وی الاس ان » وهو من فيل الأنشآت الأشحصية اضاثلة الي لا اسر القيام 
ا إلا ف ازمان الست داد والجبروت . و شد من هده التاحية ھیکل رماث 


۳۹ ي الربوع الانداسية م / ۸ 


وكثيرا من ساني المصربين القدماء ٩7‏ ... 

وقيل ان ندخل المكتبة جلفا جولة عامة في ابهاء القصر الفخم ثمالدي 
فالكئيسة فدافن اموك وقد رحعت الى المكتبة اقرا فهر سما واقدّب عن نوادر 
الخطوطات واذ بسديقي ال دكتور مؤنس بقول لي ملا : فقد اصبحت مخطوطات 
الاسكوريال اسطورة من الاساطير » في في عقيدة بعضہم عشر ات الآلاف وقد 
رید الآخر هذا الرقم وقد ينقصه » فالواقم ۾ أن عددها لا یزید عل الأالفين lkae‏ 
من حبث الج اما من حث الكيف فان عدد الخطوطات النادرة اقل من القليلء 
وأن الخطوطات الصالة اشر لا تزید على | |٠١‏ 

والواقع : أن الخطوطات المر بية في الاسكوريال حتى أواط القرن 
السابع عشبر كانت تبلغ عدة لاف » وكانت انس مموعة من انواعا » ولكن 
حريقا شب في الاسسكوريال سنة ٠۹۷١‏ التهم ثلائة ارباع هذا الكنز الفريد . 

وكانت المسكومة الاسبانية الى ذلك المين تحرص كل المحرص على إخةاء 
الخطوطات المر بية عن نظر كل باحث وماطلع »> وکات الكثاب الاسبان انفسم-م 
متأثرن بنزعة الدن والجنسية بتجنبون التنقيب ف هذه الصادر النفسية الستي 
تلقي ضوء کبیراً على تاريخ امسبانيا وحضارتها وثقافتما اام الدولة الاسلامية » 
ولا جعون ف ذلك القىم من تاريخ بلادهم إلا الى المصادر القومية » ومن 
م كانت كتاباتهم تفيض باسباب التامل والتشيتع » ول تفق الحكومة الاسبانية 
من سباها إلا بعد نكدة سنة ٠٠١۷١‏ عمدة طويلة » فائتدب الملامة المستشرق 
د كازري» ليضع فهرسا لبقية الباقية من الخطوطات المر بيه وعددها الف و#اغائة 
و مسون » وکانٹت رة جود العلامة كازري مدى أعوام طو يلة مهه الضحم 
الملسمى « المكتبة المر بية الاسبانية في الاسكوريال » 

ومن أن ما في الاسكوريال عخطوطات عربية ترجع الى سنة ٠١٠١۹‏ م 
کتہت على ورق القطن وعشر على آخری ترجم الى سنة ۱۹۰۹ م كتبت على 


۲١٠١ العبادى : صور وجوث من التاربخ الاسلاي س‎ )١( 
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ورق الكتان نما يشمد لمرب الاندلس بفْضل السبق والبراعة في هذه الصناعة » 
على طائفة من الخطوطات التارتخية تدل على ان المرب كانوا اول من استممل 
الديناميت في المرب وغير ذلاث ما يلقي كثير من الضياء على حقائق ليشت قرونا 
تحتضر في ظامات الاسكوريال ٩‏ .. 

وغطوطات الاسكوريال مي بقابا الكتي الاندلسية الفدية التي سهت 
مما أصاب آثار مسامي الانداس من الضياع والثلف في حرومم مع الاسبان » 
وقد جسم شتات هذه الق ايا فا قال فیلیب الثاني وخلفاڈه من بعد واودعوها 
ناحية الاسسكوريال .. ثم مكتبة الاشراف المسينيين من سلاطين مرا كش 
) ۱) (۱۰۹۹) ھ وذلك انه في اوائل القرن الادي عشر المجري وقعت فتنة 
بین مولاي زیدان سلطان مرا کش ( FA ٠۰۱۲‏ ( وبين اه اي فارس 
الها عليه » واضطر مولاي زيدان الى التتحول عن مركش - فاستأحر سفينة 
فرنشية تحمله هو وهل بيته وكتبه من بعض ثور المغرب الأقصى الى اغادر ٤‏ 
فلا اقترب من اغادي حصل خلاف بينه وبين ربن السفينة على مبلسغ الاجرة 
امستحقة فا كان من الربان الا“ أن انسل* بالكتب. تحت جح اليل يؤم 
مرسيليا » فاا كان بءرض الطريق عرضت له سفينة اسبانية غصبته التب 
وانطلقت با الى اسبانيا» وكان خافة مطاف تلك الكنب أن اودعت هي ايا 
دړ الاسکوریال ٩۳‏ , 

قال صديقي الد كتور مؤنس بعد أت رآني تاثا اقلب صفحات بعض 
تلك الخملوطات التي كتبتا اید مہا رکه اخلصت لمل _ قال : أن ترائنا في‌الاندلس 
ايس هذه الخطوطات فحسب بل في الوثائق الحفوظة في الاديرة » وقد لا قعل ان 
اقبية ديري شلنفه ٥3‏ 41 ”اھ وسقو به ارهچ ما بقربمن عشرةآ لاف 

وثيقة بالاغتين المر بية والاسبانية . وهي الرساثل السياسية التي كان يتناد هما اللوك 

)١(‏ عله الحديث عدد ۳ السنة ۸ عنان 
(۲) صور ومحوث من الار يح الاسلامي : العبادي ص ۲٠٠١۹‏ 
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والامماء منذ الفتع الى انجلا المرب عن اسبان) » ولاشاف ان شر هذه الرسائل 
سيلقي اضواء حديدة عل تاریخ المرب ي تلاك الفترات . 

وقال : ان الرهبان عحتفظون ذه الوثائق كأمن الكنوز والخلفات › ولا 
پسمحون لحد بالاطلاع علا الا ن يثقون به . 

ومراجعتما وفك" طلامم) و شر ها محتاج الى سنوات » وألى حود» وال 
صبر عاماء أفذاذ وقفوا أنفسمم لىكتابة التاريخ الاندلدي 

وحين ضع الل الاسانية يدها على هذه واا وتكن الميشات 
الملسية المعينة بكتابة التار يخ دراسة هذه الوثائق و شرها فسترى صفحات حديدة 
من تاربخ الملاقات بين العرب والاسبان. 

وانا رجو أك تتحقق هذه الامنية العلمية قريا » وما ذلاف بعزيز عى 
ا لمحكومة الاسبانية اي أخذت تولي الآثار المربية بالغ أهتامم-ا وى 
بالطو طات المر بية الي تلقى الاضواء على تاريخ الاسبانيين خلال الفترات التي 


حک فا المرب الانداس .' 
وعدت اى مارك ۰ 


2 عدت الى لوان وفي هسي حنين لمودة اة الى الانداس »الى اسانا 
التي وصما قاد من قادة ا ش الءرفي الى اتمليةة الاموي بدوله : 1 

شامية في طبمما وهو اما » عة في اعتداما وا هيدي ف 
عطر ها وذ کائیا ‏ آهوا زه ف عم اهما ۽ صينية في معاد حجواهرها ) عدنية في 
منافم سواحاما . 

فالواقع » ان المرب تر كوا التثير من آثار عبةريتهم في اسبانيا .. 
فتحوها کاو ا ملول ه في اطواء نفو سم رسالة ‏ رسالة حب ویر وعدن . 

قول غوستاف ا : 

1 كد العرب يتموك فتح اسبانيا حت بدأوا يةومول برسالة الحضارة فما 
فاستطااعوافي أقل من قرون ان روا ميت الاراضي ويتمروا خرب ادن ويقيموا 


4۲ 


Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


می ی د لادی ر 


لن ری 1 
ر ا ھا ھام ہو ف مس 
DLT U ۰‏ 


Converted by Tiff Combine 


فخم الباني ويوطدوا وثيق الملات التجارية بالامم الاخرى . 

ثم شرعوا يتفرغون لدراسة الماوم والآداب ویتر مون کتب الیونان 
واللاتينو ينشئون الامماتالى طلت وحدها ملحأ لاثقافة في اوروبا زمناطويلاء. 

وقال ۽ 1 

وقد احسن المرب سياسة سكا اسانية کا احسنا أهل سورية ومر ! 
فت رکوا نمم اموالبم و كناسم وقواينيم وحن المقاضاة الى قضاة مني ١‏ 

ان روح التسامح الي رافقت سيابة الج في اسبانيا اذهلت الكديرن 

من المؤر خان » ولا سما ان بقارنون بين مماماتهم للاسبانيين حين الفتح ومعاملة 

الاسمانيين للمسلين حين اجلو اعن أرض الاندلس . 

وأهونها نصيحة كرديتال طليطلة التقي الذي كان ريا ا ك النفتيش 
والذي افتى بقطسع رؤوس جيع من لم ينتصر من العرب رجالا ونساء» 
شو خا وولدانا .. 

يقول غوستاف لوبون : 

وقد ظرن رئيس الام اقفة الاسباني اكزعئيس ائه حرقه مؤخرا ما 
قدر على -جعه من كتب اعداء دينه المرب » أي نمانين الف كتاب»قد عا ذکرم 
من صفحات التاريخ خم الى الأبد » فا دري أن ما ت ركه المرب من الا E‏ 
اسبانية كفي ب آم الى الأبد ١‏ . 

والواقع » أن الامة المربية الني بث دورها الحطير في تاريخ المحضارة 
الشريةلافي الاندلس فسجب بل في كل بقمة من بقاع الدنيا » وكان مده الجشارة 
ار ها الفعالفي اوروبا الي كان اهلها بتخماون في عمابة سادرة من الممالة والظلمات. 
ان الامة المربة » وقد نفضت عا غبار امول وأخذت تل“ شعشما وتوحتد کاتپا 
حديرة ان تماود بتاء فسا من حدید لنستطيع ان تحمل رسالة الحب والامان. 
فتار نا » باارغم نما فيه من فجوات » قد ترك في تار يخ الحضارة صفحات مشرقة 
١ ©‏ شتا الت فوتتاف اروف ص ۳۲۹ ۳۵ 
(( تفس المسدر ص ۳4 
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اشار الہا ا كثر من مؤرخ اوروبي صف وحسي الالماع الي مضا . 

بقول جوليفة کستلو ھe1توه)‏ زناه في کتابه قانون السار سخ 
de hisiotire‏ ها 1.a‏ ': « وقبض المرب بأيدمم » خلال عدة قرو عل مشمل 
النور المقلي » واوا جيع المارف البشرة الي هما مساس بالفلسفة والفاك 
والكيمياء والطب والماوم الروحية فأصبحوا سادة الفكر مبدعين وعترعين » لا 
بالمنى العروف بل با أحرزوا من اساليب المل التي استخدموها بقرحة وقادة 
للغابة . وكانت المدنيةالمر بية قصيرةالممر » الا انها باهرة الاثر ولس لنا إلا أبداء 
الاإسف على اضمسلا لما . 

لقد كانت المملكةالمر بية مرالسمة والانتشار حيث بتمذر بقاڈهاءوسرعان 
ما مزقت بتأثير امنافسات الساسية والدينية . 

وما قال ۽ 

ان اوروبا لمدينةلالحضاره المربية ما كتب ما من ار تقاء من القرذالماشر 
الى القرن الرابع عش . وعنبا أخذت الفكرة الفلسفية والملية الي سرت الا 
سريانا بعليثا ناقم] في القرون الوسطلى » وان اوروبا لتتيجلى لنا منبحطة جاهلة امام 
الدنية المربية وأمام العم المربي والآداب والفنون المر بية » واوروبا تدن بالمواء 
النافع الذي تمت به في تلك المصور للافكار المربية » وقد أنقضت أربمة قرون 
ولا حطارة فبا غير المحضارة المربية » وعلماؤها م حملة لواليا الحنافق 

وقال لوجي رینالدی من‌علهاء ايطاليا وهو يتحدث عن الامةالمر بيةواثرها 
في ابطاليا وامباليا : 

فامة هذه مدنيتيا » وتلك آ ثارها ومفاخرها» جدیر بتاء واجب علینا ان 
نحفظ لما تلاك اليد التي قدمتها الينا واسلفتها لنا » ولست أدري لاذا لإ نسمع كلمة 
اععجاب بالشمب المربي المظم الذي ترك في طريق المدنية آثارآ ء_ديدة » والذي 
حمل ممه اعظم المونات واجل الحدم لانوع الانساني » ولايخل على المربباعطائهم 
امقام اللائ بهم » باز امم النزلة الي استحقوها بجدارة الاكل جاهل للتاريخ . 
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وقد خطات ایدیم صحاف بیضاء فاخرة میب على کل السا ان پمس یم 
من احلا .. ومحزني » لممر المح » ا حزن غيري من ينصفون » ا وکوت بنا 
عن الاو رو بان نفر يقودم سوء الان والمہل الى احتقار المرب» و حت بام من 
امة آدنی من امتهم » وان رى كلمة عربي عندنا تدل على معنى غير لتد » وهذا 
بلا شك افتراء ونكر ان للجميل ٬فان‏ هذا ااشعب واك سقط من شاهنی مده وزل 
عن النزلة المطيمة التي كان فما » لا يزال محفظ صفانه اامجية وذكاءه اانادر » 
4ا شحل به کل متمل راق » وانا لا زز ال نکر امرب حسن فراستهم وقسوة 
ملاحظم لاطيعة » وسمرعة خاطر م » وها نحن اولاء م نصل الى ما وسلتا اله 
من المعرفة الا بفضلمم » فلدلك شمر بمطف عظم على أبناء الميحراء» ولا تزال 
نکر هم بالشكر والامتنان ايديم البيضاءعليناف‌الاضي»ولا يسمنا في الحاضر إلاان 
غد الهم ايدينا کي هضوا و يتبؤوا الكان اللائق هم تحت الشمس حت يشت ر كوا 
معنا في اسار تلاك المدنية التي كانوا لما موجدين وعلى شأنبا عاملين ». 
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